أعالات العرد ب 


م١‎ 


ا مصربة < العامة للتاليف والسثرر 
5 المؤمسسة 
دارالكانب العرق للطباعةةوالتشر 


41 


©»؟ 


مع رمم 


كان الرافعى ‏ رحمه الله ب من كناب العربية الذين جروا 
على دهج عردى مبين تفكيرا وأسلونا » وهو حلقة دنْ حلقات تطور 
الأدب العربى الحديث تمثل الثيار التقليدى فى نصاعته وأصالته . 
وهو تبار كان لا بد من وحوده لاوقوف أمام الانكياب العنيف على 
حغءارة الغرب منذ مطالع هذا القرن » وبذلك تم التوازن فى حياة 
ألامة. ٠‏ 
ولقد اختلفت الآراء فى الرافعى كما تختلف فى أدباء كثيرين » 
وتعل هذا الاختلاف دليل على أهميته فى مرحلة من مراحل أدبئنا 
الأعاصر » الا أن الرافعى ام دغل من الدراسسة أو الذكرى ما هو 
حدير به » ويكفى أن نقول أنه لم نقم له حفلة تأبين أو حفلة ذكرى ! 
1 ولقفد كنت أناقثى أستاذى الدكتور شوقى ضيف وأسأله عن 
علم من أعلام الأدب العربى الحديتث » أكنب عنه دراسة فى هذه 
السلسلة الناجحة المفيدة » فعرض على اسم الرافعى فوافقت . 
مهما اختلفنا فيه وفى أدبه , فهو الى اليوم آم يلتفت اليه أحد ‏ 
0 اتن باسشيناء كيك العريان 5 ولم يعن بدراسته دراسة حادة أديب « 
ْ وأم تحتفل بذكثراه اذاعة أو جماعة أدبية ! ١‏ 
| وملف سنوات اخترت ( أبا شادى ) ليكون موضوع رسالة 
لادكتوراه » وهو شاعر تختلف فيه الآراء ذلك ٠.‏ وهو كالرافعى 
أيضا مغرون مظلوم .. فى الوقت الذى آثبتت فيه هذه الدراسة 


١0 


ل على الرغم من رداءة كثير من شعره - أنه مجدد أصيل وآنه 
صاحب مدرسة » ذلك أنه أثر باتجاهانه الشعرية فى عدد كير من 
شعراء الثساب » هم شعراء جمعية أبولو ٠‏ 
ولعلى بكتابتى عن أبى شادى والرافعى أنبه دارسى الآدب الى , 
الاحتفال بالأدباء المنسيين » فان تتكامل صورة أدبنا اللتحديثت 
الا اذا ألقينا الضوء على جميع الوجوه » الحاضر منها والغائب » 
لهذه الصورة قسمات الصدق ٠‏ 
د ٠‏ كمال نسآت 


الباب | للآأول : 
١‏ <يانه 


؟ ا موته' 


حياته : 


ولد الرافعى فى نابر عام .188 فى « بهتيم » من قرى محافظة 
والشام 5 والرافعى سسورى الأصل أنا وأما 4 وقد اشتغل أبوه الشيخ 
عبد الرازق الرافعى بالقضاء الشرعى مثل اخوته جميعا وكانوا 
عشرة »©» وقد انتهت اليه رئاسة المحكمة الشرعية فى طنطا » حيث 
أقام بفية عمره 4 وفيها مات ودفن 4 ومن هنا كانت ) طنطا ) معر 
الرافعى وأخونه . ولقد كان الاشتغال بالقضاء الشرعى مهنة أفراد 
الأسرة 4 حتى أصبح أسسم ألرأافعى مادقا للعلم والمكانة الأدبية 4 
وأول من قدم مصر من هذه الأسرة الشيخ محمد الطاهر الرافعى 
وذلك فى عام ١١515‏ ه » وقد ماتت أبنته وابنه » وبموتهما انتهى 
لسسبه » ألا أنه كان أول من شق طربق الهحرة لون مصر 4 فتمعه 
القضاء الشرعى حتى كاد هذا القضاء بكون مقصورا عليهم »© الأمر 
الذى لاحظله اللورد كرومر 4 فذكره ف أحد تمتحازترة لون وزاره 
هناك رافعى الا وله تمانية أولاد 1ق عشىة أو اتنا عشب أي أكثن مونم 
فيقول : ان شيخا من آبائه عرف بالعلم والاحتهاد فى الفقه سسماه 
الناس بالرافعى تشبيها له بالامام الشافعى المعروفا محمود . 
الى افعن ده 
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وقد نهيأت للرافعى نشأة علمية دينية بمولده فردا فى أسره 
تأخذ بالثقافة الدينية » وليس من شك فى أن هذه النشآة قد ' 
طبعته بطابعها فى السلوك الاجتماعى وفى مناخى التفكير وأسلوب 
التعبير » فالرافعئ بتخدل فى بيته امرأة حافظة للقرآن تتلو ما تيسر 
منه فى منزله كل بوم © وتعلم بناته بعضا منه » وهو على صلة 
روحية بالسيد البدوى »© فاذا صلى بمسجده ©» جلس تحت قبته 
ساعات خاشعا مطرقا بتمتم الدعوات وبتاو القرآن . وكان الرافعى 
يؤمن بكرامات السيد البدوى أبمانا شدبدا »© وله فيه أمادبح 
'وتوسلات » وبقال ان السيد البدوى حينما نزل طنطا أقام فى الدار 
الى تعيشن فيها أسرة الرافعى ©» وهى دار تفع فى حارة ضيفة 
ملتوبة يطلق عليها حارة ( سيدى سالم ) ٠‏ قاذا جمعنا الى عامل 
الوراثة والمناح الاجتماعى والديئنى نمط . الثقافة الخاصة التى 
استعلنت بها أنسرة الرافعى * استييتطهتنا: أن تذرك :اللويخ ”الى 
سيعرف به الرافعى حينما ستوى عوده وتلضج ثماره » وعلى 
الرغم من أن الرافعى نال الشهادة الإبتدائية ب وهى كل ما حصل 
عليه من الاجازات الدراسية ‏ ومعر فته معرفة لا بأس بها باللغة 
الفر نسية » فان أثر ثقافة أسرته والمناخ النفسى والاجتماعى الذى 
نشأ فيه » جعله أقرب الى مزاج الأدباء المطلعين على التراث العربى 
دون غيره 2 وقد أعان على تأصيل هذا المزاج قراءاته الباكرة فيما 
ضمته مكشة والده من كتب دينية فى الأغلب الأعم » وقد استمع 
الرافعى فى سن العاشرة أو بعد ذلك بسنة أو بسئتين الى والده © 
وعصليل تامع العران » وذلك قبل أن بدخل المدرسة الإنتدانية 
فى دمنهور ثم فى المنصورهة . كل هذا مجتمعا بحدد انا المناخج الذى 
عاش فيه الرافعى » ومن هنا ندرك تطلعه الى أن بكون كاتب العرب 
والاسلام . 

ولعل صفة الداب والطموح التى عرفت عن والده » هى نفسها 
الصفة التى ورثهاء والتى أعانته على أن بحفق ذاته ككائب مرموق» 
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فقد كان أبوه رئيسسا المحكمة الشرعية فى أقاليم كد » ولم يكن 
قد حصل على شهادة العالمية حتى عين فى محكمة طنطا »6 
ولسبب ما ثار خلاف علمى بينه وبين بعض العلماء فى شأن من 
أمور الدين © فتعدم لامتحان هذه الشهادة وظفر بها حتى بحقق 
لنفسه مستوى بكون قادرا فيه على المصاولة دون أن بحس بالدونية 
بالنسبة الى مناقشيه ٠‏ وهذا ما حدث لابنهة مصطفى تماما , فقد 
أضابته حمى تركت وقرا باحدى أذنيه » ولم بنفع العلاج على كثرة 
القردة عانق الأطسناء 6د وانققل الو ون إلى: اذية الكانية وق مين 
الثلاثين أصبح مصطفى الرافعى فى عزلة عن عالم الأصوات © وهو 
منذ ابتداء هذه العلة »؛ عازف عن مخالطة الناس » تحمل هم مر ضه 
الخطير » فكان الكتاب صديقه وسميره ؛ وبذلك انقطع الى الاطلاع ؛ 
ليحفق لنفسه ثقافة لازمة لأديب كان برجو أن يكون » وقد استطاع 
أن نضل: الى مبخقام:# وكاله كان يقول.ق تفسيهة ب كما دس تعد 
ألعر بان [13 “تان السبحاسن بعجز هم أن بسمعوتى فليسمعوا 


مذى +©؟ > ( ٠‏ 


انصر ف الرافعى الى التراث الأدبى العربى يقرأ ونفكر بل 
ويحفظ » فقد استظهر كتاب ( نهج البلاغة ) أثناء رحلته من ( طنطا ) 
الى ( طلخا ) ذهابا وعودة حينما عيبن كاتبا بالمحكمة , أما اللغة 
الفرنسية فقد أهملها » وآفة العلم الترك كما بقولون » وان ظل بعد 
ذلك نادما على لهذا الاهمال 2 يؤمل أن بعود البها اذا حم له 
الوقت 2 ولكن لم يتح له تحقيق أمنيته هذه . 


كانت علة الرافعى سسدا وقف بينه وبين الناس ٠»‏ فانكب على 
كتب التراث قارئا مسمتوعبا ,2 ولعل هذا الانقطاع عنهم هو الذى جعله 
على الرغم من ولادته فى مصر لا بجيد العاامية المصرية » وظلت 
لهجته أقرب الى اللهجة الشامية فى الوقت الذى بتحدث بها 
أبناؤه واخوته » وكثيرا ما كان الرافعى يسأل العريان عن معنى مثل 
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من الأمثال الشعبية »؛ أو لفظة من الألفاظ الدارجة وكان بقول له : 
« فلتكن أنت لى قاموس العامية » .. 

وقد اسمتطاع الرافعئى بانكبابه على القراءة ثمانى ساعات كل 
بوم » أن بصل الى قدر من الثقافة العربية أعانه على الابداع 2 
وأفسح له مكانا بين كبار الكتاب . 

عين الرافعى عام ١815‏ كاتبا بمحكمة طلخا الشرعية » ونقل 
منها الى محكمة ايتاى البارود ثم الى محكمة طنطا الشرعية ٠‏ ثم نقل 
الق المحكمة الأهلية فى طنطا حيث ظل الى أن نو فاه الله . 

ولعل أمر نقله الى المنصورة الذى لم بتم كان هما من همو 
الوظيفة 2» ونستطيع أن ندرك أثره فى نفسه 2 كما نستنتج وضع 
الأديب فين امجتمع على أيامه 4 :فئ رسالة صديقة محمود 5 ربة 
التى يقول فيها : 

إكاآن أمز :الفقن إلى اللتفتسهورة كان لهماامن” السو الى 
لا استطيع تقل النيت والأولاد فق مدار سهم 4 وقد دفعئنا لهم 
وأبقى فى محلى ٠‏ فانى ان انتقلت الى المنصورة اضطررت للاشتراك 
الأمر واكفنى هذا الشر ٠‏ وقد كان النقل فى الأصل الى أسيوط 
ولكن بعض الأصد قاء قَْ الوزارة كان حاضرآأ 4 فتوسط دمر وءته 
و نفعنى الله به فجعلوا النقل اللى المنصورة ٠‏ لقد فهمت 5 أب ربة 
ضرر هذا النقل © فألح فى الدعاء الى الله تعالى فى ابطاله وبقائى 
بمحلى هنا ٠٠‏ تفعنا الله بدعائتك د 4 ا 

كان الرافعى داقيقا فى عمله © يقوم بتقدير رسوم القضابا 
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وكان ينظر الى وظيفته المتواضعة باعتبارها مصدر رزق 2 وهو فى 
وكلنتعه عيدة في عن حاف اتز نه الأدرى .+ افكليي وعملوان” فى النضباء 
اشرق 4 .واييو فى هذ" ال مما طنييك: 6" ولذالفه كان ع على “قنافه 
بواحبات وظيفته خير قيام ب غنر حريص على المواعيد الرسمية » 
فقد بحضر فى التاسعة أو العاشرة 2 فيؤدى عمله حتى اذا فرع منه 
خرج للجلوس مع صديق فى متجره أو أدبب فى مقهى »؛ ويعود ليكمل 
عمله قل ميعاد انتهاء العمل الرسدى. + .وكان ذلك 'يغقضب: زملاءة 
من الموظفين حتى قالوا عنه أنه ( عمدة المحكمة ) . 


ولعل احساس الرافعى بتواضع وظيفته مع ذبوع اسمةه ومكانته 
فلم تعرف عنه انه هرع الى رئيس مهنئا مع بقبة الموظفين . والذى 
كان حدث أن ذل تسن هطو الذى كان دزورهة ف حدر نه ٠‏ وتقال. أن 
مفتشا حاء ليراجع عمله » فكان عليه 8 يذهب الى الرأافعى 4 وبحكى 
شعيك العر بان ٠‏ أنه ذهب ألبه مرة فواحد أحد الممتشبيية حالسا لون 
حانت الكتب 2 فهق الغريان بالانضر افيه 6 .ولكن: ال افع شنده يعن 
دلاهة وقال ل» احلس 5 وحدث أن وحه المفئتش سو الا ل الرافعى 4 
فما كان منه الا أن نظر الى العربان وقال : 

( من فضلك », نول عنى جوابه » فانه فى حاجة الى معلم مثلك ) ٠٠‏ 
وقد حدث مزة أن نقل الى المحكمة رئيس ذو سطوة ٠»‏ فلم يذهب 
أنه غيز موحود »© وأثار الموظفون من زملاثه حفيظة أن مسنم ضحد 
الرافعى » فكتب كتابا الى وزارة الحقانية » يطلب فيه اخراجه من 
العفاهم “مد التان, 6 فالتديك الوزاوة مفدها التحقيق 6 واتصادف 
أن كان هذا المفتشى ٠‏ الشاعر الكاتب حفنى ناصف »2 وكان تقريره 
أن تللرأافعى حهقا على المة ككاتب 4 وأن مأ سرى لين موظفى 
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الدولة من قوانين روتنينية يجب ألا يقيده ء ما دام يؤدى عمله 
على خير وحه 0 

وشرع هذا التقرير للرافعى حريةالخرويج والدخول 4 فما كان 
أحل بدمستطيع أن يواخذه من هده الناحية 4 وأرسى الرأ فعى 
مقالاته الى الحرائد والمحلات » فيسير أدبه فى آفاق العروبة © 
و بلمع اسمه 6 و لكنه مع ذلك ظل تاه ىق محكمة اقليم 4 لا نتحاو رز 
راتبه بضعة وعشر بن حنيها 4 بعد خدمه تمان وثلاثين سئة ف 


وفقى سن الرابعة والعشرين تزوج الرافعى مصرية هى أخت 
الصحفى الكاتب عبد الرحمن البرقوقى » ويحكى الرافعى قضة 
زواجه فيقول : أنه كان صديقا لعبد الرحمن » وفى بوم من الأيام 
وكانا يتناقشان فى أمر الزواج عامة ‏ قال الرافعى لصديقه : 
من لى يا أخى بالزوجة التى أريد ؟ فكان جواب صديقه عبد الرحمن ٠‏ 
عغتدى هن ترد ++ فقال' الرافعى كعال عبل الرصيه : أختى ٠‏ 
ففرح الرافعى ومد بيده الى يد عبد الرحمن وقرءا الفاتحة 2 وقد 
دام زواجه ثلاثا وثلاثين سسنة 2 لم يحدث فيها ما يعكر صفو 
الزوجين الا ما حدث من أمر حجز بعض أشقائها حفها فى ميراث 
تركةأروها » فحدنته نفسه أن بطلقها ؛ وفاتح صديعهجورجابراهيم 
فى هذه المسألة 2» فراجعه وقال له : وما ذنبها ٠٠‏ تريد أن تحاسميها 
عل ها" اشرق أحوها 4 كقال :له الرافعى # اعستعن انعلها ؟ 

ى الجو الذى يحتاج 
الية الأديب © فما كان هناك شىء بشغل باله من أمور البيت »© 
فا نقطع لكتبه وأوراقه وقلمه ٠‏ ش 


وقد هيأت هذه الزوحة الكر دمة للرافء 


والقذ عاك الراقعق: عييسة كفاق :ققد ' كان كنين الوالف 0 دوذ 
الراتب الا من بضعة جنيهات فوق مرتبه تصله عن طريق مجلة 
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الرسالة حينما كان يكتب فيها » أو من بيع كتبه للموظفين والمحامين 
الذين كانوا بقصدونه لعمل رسمى . ولعل بشكواه الى صدبقه 
محمود أبى رية فى بعض رسائله اليه تين ضيقه بهذه الأمعيشة ,2 
فهق تقول ق :احذاها : ا وحبياق أن الطلوب فهذ! التجهيزر لليدارنين 
وناحر القماش ." حنيها » .. وبخيره فى رسالة أخرى أن له فتاة 
نالت الشهادة الابتدائية وأراد لها دخول الثانوى ومصاربفه 
٠‏ جنيها » فلم يستطع أداءها » فاضطر للاكتفاء بما تعلمت ؛ لأن 
الثانوية لا فائدة لها الا أنها طريق للتعليم العالى »© وينهى الرسالة 
شاكيا أنه يصرف على ثلاثة فى التعليم الثانوى ٠‏ 

ولقد ظل الرافعى على الرغم من اهتمامه بالرياضة البدنية 
صاحب جسد واهن » بشكو المرض وعدم القدرة على القراءة والكتابة 
كما بريد 2 وهحى شكوى رددها كثيرا فى رسائله الى صديقه أبى ربة , 
يقول فى احداها : « والذى يغيظنى أنى كلما اشتغلت بالكتابة ليلا , 
ابتليت بالأرق ٠‏ فهذا شىء جديد لم يكن من قبل » ومقالة شوقى 
أخذت أربعة أيام فى قراءة دبوانه » وأربغة أيام فى الكتابة » و.ومين 
فى التبييض »؛ وفى طول هذه المدة لم أستطع أن أنام أكثر من خمس 
ساعات فى اليوم » وأحيانا أربع أو ثلاث .. » . الا أن صمم أذنيه 
كان همه الشاغل الى آخر حياته ©» فقد كأن يمن أن معحجحزهة 
ما ستحدث لتعيد أذنيه الى حالتهما الطبيعية 2 وهو يحكى 
لأبى رية فى رسالة أن شفاء أذنيه قد قرب » وأنه رأى السيد البدوى 
الك اوبكر وال اج كله نو الى ري أن ذهب !١‏ ى جامع 
المشيدت وتوضا وتصبلن بعض ركعات »© ثم بقرأ ما تيسر من القرآن © 
على نية أن يعجل الله بشفائه « فان دعاء المؤمن لا يعدله شىء فى سرعة 
الاحابة مع خلوص النية .. » . 

ومطعق :ارو زرك انه عانم صالييا مه ع مين فاجو كان نكو اريها 
آثنان لعان الترد فقال الرافعى له : « لقد سمعت خفق فض 
هذا النرد .. » »© كما طلب منه بوما أن بيتوسط لدى طالب مصرى 
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يدرس فى المانيا » ليرسل اليه سماعة كهربائية بعد أن علم بوجودها 
وأنها تعين على السمع . ويذكر سعيد العريان أنه كان جالسا ‏ 
متحدث أليه »© قاذا به بقول له : « أرفع صوتك بالحديث لعل . 
الساعة الموعوده قد حانت فأسمع ما تعول . والرافعى رحل ومن 
محدوى الدفاء كمسلم » ولذلك فهو يطلب من صدبقه أبى رية فى 
"أغلب رسائله أن بدعو الله له « ولعلك تواصل الدعاء لنا فيكون بين 
العلاجات ان شاء النّه » » بل هو يطلب الدعاء من قارىء فى جدة 
أبدى اعجابه بتفسيره آبة ( وآتوا النساء صد قاتهن نحلة ) » فقد كتب 
(ليه بلتمس منه الدعاء . 

وهو يؤمن بتأثير الأرواح » بقول : « من أسبوع أشعر بضيق 
يق النفس »© بزهدنى فى كل شىء »؛ كأن هناك أرواحا لها تأثير .. » 
وهو يومن بالحلم وستبشر به ويقول فى رسسالة انه رأى « أنه مع 
السيد جمال الدين الأفغانى » ثم جاء الشيخ محمد عيده » وجلس 
أمامهما وأخذ السيد بملى عليه وااشيخ بكتب » وكانوا هم الثلاثة 
على مائدة واحدة » فاستبشر بهذه الرؤيا ..» . كما كان ومن 
بالحسد » فهو فى بعض رسائله بقول : « لعد نحح سافى ولكن 
آخاه تخلف , فالحمد لله أن رد عنا أعين الناس وسمومها ٠٠‏ »,2 
ويقول : « ولعل نظرات الناس قد أصابتنا بعد ظهور الكتاب 
الجديد » وهو بتشاءم أيضا كما رأيناه يستبشر »© فهو يقول أن 
قصته ( عاصفة القدر ) جرت عليه كثيرا من الاذضطراب . لقد كان 
الرافعى كما يقول العريان « يوٌمن بالغيب ابمانا عميقا لا ينفذ اليه 
' الشك » وكان له عن الشياطين واللائكة » والوحى والالهام » وعن 
تجاوب الأرواح فى اليقظة والنوم » أحاديث ينكرها كثير من شباب 
هذا الجيل » + ويحكى العريان بعض ذكرياته فيما يتصل بهذه 
إلناحية 2 فيقول أن الرافعى أخبره أنه استطاع استحضار روح 
أخيه محمد كامل الرافعى » وكان بينهما حديث »© وقد حاول الرافعى 
أن يعلمه استحضار الأرواح واكنه لم يتعلم ! 


:ونذكق أثه كان تعيففل كدر "من الأدعية والدعوات: تتفع:فى: شتون 
مختلفات . ورحكى أن الرافعى حينما كان لحب ( مى ) ذهب أأى 
أحد العرافين الذى كتب له تميمة علقها 3 سار بة على سطح منز له 4 
كر 8 النسية نا معلقة »© ًَ لدلك حلها من مكائها 51 


ولعد كان الر افع متشددا افيما: تسن دنه © حكن أبنو اانه 
أنه كتب فى احدى رسائله اليه اسم الرسول ( صل الله عليه وسلم » 
دون أن نتيعه بالصلاة عليه » فكتب الرافعى اليه بعاتبه عتابا شديدا 
معتبرا ما فعله ( سوء أدب لا يقبله من أحد ء ولا يقر أحدا 
عليه .. ) . وكان ‏ كما ذكر العربان م صاحب نزوات بشرية 4 
تعقبها التوبة والندم ٠‏ على الرغم من ندينه » فقهقد كان اذا زات 
أمامه امرأة حميلة فتابعها لعينيه »© أو سسلمع حديثا عن غائتب راح 
تمتتعفن 4 0 ل *هذاة هن عمل الشيطان ! 


يناه اليه : 0 تقد مجان ا وتقول انها وحيدة فى حاجة 
ألى رحل إٍ فما كان مله الا أن وضع الصورة ف الغلا ف وهو يفول 8 
0 اود بالله من الشيطان 4 8 


ولعل تندينه ومحاسبته نفسه على كل صغيرة وكبيرة 
لايتضحان الا حينما نعرف أنه حيئما أحب (مى) تحرج من هذا الحب » 
وكانة :قال لكين 2 ها لدو ليذ العسهتي: انل لد "زتواسة الس 
قرو قفي أن أمنح غيرها نظرة أو ابتسامة © فماذا بكون من أمرى, 
أمام الله ساعة الحساب .. وفاتح زوجه بقصة حبه » معتر فا أنه 
شه زوق فاذنته لد عدو كاتع: عفرا بورسائليها + 

كانت أمنية الرافعى العزيزة أن يتفرغ للأدب بعيدا عن أعباء 
الوظيفة الحكومية » وبحكى فى احدى رسائله أن طلبة المعهد 
الأحمدى فى طنطا ‏ كماروى له أحدهم ‏ فكروا فى أن يقوموا 
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بمظاهرة يطالبون فيها المسئولين بتفرغ الرافعى للأدب » ثم يقول 
أن له نحو تنسعين طالبا من المعحبين بأدبه بشترون كتبه . وقد 
ألحت عليه فكرة التفرغ للأدب حتى فكر فى أن يطلب احالته الى 
المعاش »© ولكن ضآلة معاشه وقفت بينه ودين تنفيذها . 

وقد كان الرافعى عزيز النفس » أبى الروح »© وما يحكى من 
حياتنه دليلا على ذلك كثير 2 ويكفى أن نذكر هنا أن صديقه أبا رية 
عرض عليه أن بتفاوض مع المسئثولين عن مكتبة البيان لطبع كتابه 
(المساكين ) © ؤكانما آاحسن الراففئ أن هذا العرض غلن. سشاطئة 
ل وكان أغلب المؤلفين على أيامه يطبعون كتبهم على نفقتهم 
ألا فيما ندر ب بمس كرأمته » فكتب أليه بقول : « انى فى كتابى 
الآخر انما اعتذرت عن عدم طبع كل كتبى لأنى لا أملأ السوق وبدى 
خالية لا أستطيع أن أملأها » وفرق بين عدم امتلاء اليد وبين 
ضيقها »2 فانى والحمد لله فى يسر وان لم أكن فى سعة ٠٠‏ » 0 
ويدل على ذلك أيضا ما حكاه كتابة الى نفس الصديق من أن 
خصيدته ( ولسون ) نشرها المقتطف بعد أن شوهها » فقد اقتطعوا 
هنها 5؟ نينا بححة الرقانة +.فكتت للدكتور صروك. فق “ذلك كتاية 
أغضبته , فرد عليه ردا فاترا » فصمم على ألا ينشر شيئا فى المقنطف . 
آلا أنه مع عزهة نفسسه هده وآبائه أباح لنفقسصه الاأشكدواكه ىق المسايقات 
الآأدبية » والمسابقة بطبيعتها باب مفتوح بدخله كل من هب ودب 
من الأدباء والمتنأدبين . والأديب المرموق الملكانة أجل من 
الاشتراك ين المسابقات » وهو معرض الى أن يتقدم عله أحد 
قلاميذه © لأن. التسابقات "قد تقوم على المحاملات والهوئ »© وقد 
حدث أن اشترك فى مسابقة للقصة أقامتها مجلة المقتطف فر فضتها 
الالحنة الفاحصة » لأن القصة تعوزها لمسة الفن » ولأن اأؤلف ظاهر 
الشخصية فيها بمواعظه وخطبه ٠ )١(‏ وكان ألما عظيما عاناه الرافعى» 


)١(‏ هى قصة ( عاصفة القدر ) المنشورة فى ( وحى القلم ) وكانت المسابقة 
عام ه؟9| . 
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وان أرجع فشل القصة الى ( مى ) التى كانت عضوا بلجنة التحكيم , 
وى رسالة من رسائله بعلق على ذلك قائلا : « ثقد كنت فى حيرة 
شديدة » ولكن بلغنى أن اللجنة ميزت القصة وآأثنت عليها » وكانت. 
( مى ) أكثر الأعضاء مدحا وتقريظا »؛ الا أنهم رأوا أن نسق الرواية ‏ 
لا بلائى ما نص عليه الكتاب الأوربيون من طرق القصص, 
فأبعدوها » . وستحدث بعد ذلك فيقول : انه كان فى مقدور ( مى ) 
أن 'تتخعليا الفهنة الآولن وو لكنهاافاءت الكيت له , 


أن الرافعى لم برحل خارج القطر الا مرة أو مرتين أل الشام 6 
من أمره فى هذه الناحية »© أنه استعاض عن السفر بالمشاهدة © 
فكان يذهب الى السينما قاثلا انه « سرحل خارج القطر »6 * وقله. 
طيبت خاطره تذكرة السفر الدائمة ( أبونيه ) ألتى أعطيت له كشاعر 
للملك » فقد بسرت له التنقل داخل مصر بالمجان » ويحكى أنه كان. 
كتب قصيدة من مدائحه اللكية » فركب العطيجان الذاهب الى. 
بورسغيد حيث أتم القصيدة ثم عاد ٠‏ 

وببدو أن الرافعى لاعتداده بنفسه وبأدبه لم يستطع أن يقتدع 
بالأسباب التى ذكرتها اللجنة تعليلا لأبعاد قصته 2 ويدلنا على ذلكه 
أنضا للملا م ا 00 لأنها اقترحت موضوع ع 
ون هذا المقال هو نفس 0 مقاله 2 الشعر العربى و خمسين: 
سئة ) 8 

الى هذا 5 كان 5 يطاوع هواجسه وتخيلاته »2 فقد كان 
نظر الى الأمور دمنطق الإاحساشس الشخصى الذى له تبسئدهة صسرر 
بقبله العقل . 

على انه ككل ادس كان نع الى كلمة “مقي اتقال” فيبه وق 
أقينة + و لقه ظاد فرحا عبقي قرظة قد زغلول كقانا له قال فنه.< 
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« كأنه تنزيل من التنزيل » أو قبس من نور الذكر الحكيم » . ببين 
هذآأ الفرح كما سين ذكاءه فى الاحتيال على كلمة تعر بل أخرى من 
سعد زغلول قوله فى احدى رسائله : « أما تقريظ سعد باشا فهو 
غاية الغايات » وقد قيل لى أنه لم بيكتب خيرا من هذا » واعل الله 
بنفعنا به » ولم أقابله ؛ ولكنى أرسلت اليه الكتاب فى البريد » وهو 
رجل بليغ ذكى »© همته القراءة والمطالعة » فسرنى أن بكون ذلك 
تأثير الكتاب فيه , اذ ليس ما يضطره الى مشثل هذا التقرر يبظ 
الا امتجابة بالكتات: .,ومكر ثيل له الكنابا الآنكن أن .كام الله فى 
البريد أيضا » لأنى اذا قدمته بنفسى شكرنى وام بكتب شيئًا .. . 
“ولقك كاق :الا فكوع يت كافلب القداتين ات مقعو ناا سليرية ددا 
بأدبه » برى أنه الكاتب الذى لا سارى »© وانه لسسيجح وحده براعة 
أسلوب وجودة سبك ؛ الا أن هذه الخصيصة ١لنفسية‏ قد خفيت 
عند المجاهرة العامة واستعلنت فى رسائله وحديثه الى أصد قائه 
المقربين » ورسائل الرافعى الى أبى رية مليثة بهذه الفتنئة التى 
تصل الى حدء الغرور » واكن بخفف من وقعها انها كانت تنكتب الى 
'صدبق © ولم يكن الرافعى يعلم انها ستتشر بعد موته فى كتاف . 
من ذلك قوله فى احدى هذه الرساثل أنه أرقى من برحسون لأن 
أفكارا له فى مقدمة كتابه ( المساكين ) طابقت بعض أفكار هذا 
الفيلسوف . أما كتابة ( أوراق الورد ) فقد كان الرافعى مفتونا بهع 
فهو فى رسالة أخرى بيقول : « انه لا بوجد ما بفوقه فى اللغات 
الأوزبية الا قطعا وتفاريق 6 »© كما بقول عله أيضا فى رسالة اخرئ. : 
« لقد قرأت ( أوراق الورد ) هذا الأسبوع ٠‏ تعد آ فرغعت من 
قراءة لشكسبير وأخرى للامارتين » وفى ظنى أن ( أوراق. الورد ) 
برحح عليهما بكثير فى مهعانيه وبيانه واكن هو الحظ » . 

وقد أخذت عليه الدكتورة نعمات فؤاد فى كتابها ( دراسة فى 
أدب الرافعى ) هذا الغرور , وفاتها ‏ كما ذكرت سابقا ‏ أن هذا 
الغرور لم بظهر الا فى رسائله الخاصة التى بجحب آلا بحاسب عليها ) 


والرسائل الخاصة هى المجال الذى ينفض الانسان فيه كل ما بنفسه 
دون مواربة ء. وبدهى أن الرافعى ساعة كتابة احدى هذه الرساثل 
سيتشر رسائله ف كاب 6 علو أننا أن أخذنا عليه تطر فه ف تعدر 
ئفسه وأدبه » بحب أن نضع فى اعتبارنا أن هذا التطرف خصلة 
نفسبية عرفت عن الأدباء والفئنانين عامة ©» ولكن الذى سدو أن 
الدكتورة نعمات فؤاد كتبت كتابها وفى نفسها شىء من التحامل على 
دراسة موضوعية والا ما قولها فيما كتبته عن أناس غضبوا حينما 
صدرت طيعة كتابها الأولى فقالت عنهم فى مقدمة الطبعة الثانية : 
« عز عليهم أن دنقد الرافعى نقدا موضوعيا » حين قل عند أصحاب 
النخوة هؤّلاء تطاوله على الصفوة الأعلام من رواد الحركة الفكربة 

أليس معنى هذا الكلام أن الدكتورة منف الصفحة الأولى فى 
مقدمة دراستها بعيدة عن امو ضوعية 0 

أنها تقول بعبار5 صر بحة : أبنو سأنتصف لهو لاء الأعلام وكخدذ ‏ 
حقهم من الرافعى الذى تطاول عليهم ! 
قد حسم القضية بروح موضوعية عادلة قبل أن تتناولها الدكتورة » 
ولا شك أنها :قبل تأليفها كتابها قد قرأت قوله فى ( حياة الرافعى ) : 

« حلست اليه ذات مساء نتحدث حدثثنا » فقال وهو بدفع 
هذا ؟ أبحق لحد أن. زعم لنفسه القدرة على خير مما أكتب ق 
فوضوعه ؟ آيملك كاثب أن يرد غلى رأيا من الرآأى ؟.ومضى فى طرائق 
من مثل هذا القول عن نفسةه 2 وعن طائفة من خصومه 6 فعرفت 
أنه فى لحظة من تلك اللحظات التى تنتبه فيها النفس البشرية الى 
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طبيعتها » فتؤمن بنفسها من دون كل شىء مماذاق الله » ابمانا هو 
بعض الضعف الانسانئى فى طبيعتنا البشرية وهو بعض أسساب القوة 
ف النابغين من أهل الآداب والفئون » ذلك الادمان الذى نسميه أحيانا 
وشعورا بالقوة » .. 

على أن تحامل الدكتورة الواضم لا يقتصر على الاشارة السابقة 
التو تضع منهمم الدراسية 6 الضوء الصر دح 4 فان ما بالكتاب شير 
كثيرا من النقاش »© ولقد مات الرافعى وانتهى أمره » وما عاد أحد 
بذ كره دخير أو دشر » كأن الرحل ليم بعش كاننا مرمو قا ديننا 42 
ولكننى وأنا فى مجال. دراسته لا أستطيع ان أغفل مناقشة الدكتورة 
نعمات فى كثير مما ذهبت اليه انصافا للرجل والحقيقة والتاريخ ٠‏ 


فالدكتورة تدلل من واقع رسائله الخاصة بعد أن استنفدت 
ما يقرب من سمت صفحات , انه كان فقيرا لتصل الى هذه النتيجة 
: الى نحددها حملتها (مرص وفعغر .. قلا غرابة أن كان الربجل 
ساخطا متيرما) ثم تربط بين هذا السسخط وبين ما أعلنه فى رسائله 
من ضيق بالبيئة وباهلها » ومن ضيعة الأديب بينهم » وتستنتج من 
هذه الصيحات البريئة التى كان يعلنها من قلة اهتمام المصريين 
بالأدب © وفقر الأديب فى البيئات الشر قية » اتهامات ظالمة » فترجع 
ذلك الى أنه غير مصرى لا بدين لمصر بولاء » وننقل مثل قولته فى 
لحظة ضيق : 

« أظن أن هذه البلاد فى حاجة الى رجل يرصد نفسه وحياته 
ايان الغلطات 6 و يكن داثما عدوا مكروها فق ميل الله »> كما كان 
المرحوم أمين نك الرافعى 5 ومن الذى إبقدر على هذا فى شعحب 
٠‏ تكاقء ولا الموزن ٠.‏ ») ليت ار قَْ هنذا الكلام وامثاله مما قاله 
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الذى عاش فيه الرافعى ؛» فقد كان الفساد فى ل مكان ©» ونفوس 

الغبورين حز بئة لما يحابهها من مظاهر هذا الفسياد فى الحياة المصرربة 
كلها » فاذا كانت هذه الصيحات الغاضية لم بفصعح .عنها الا قى 
رسائل خاصة .. فما وحه العحب والخطأ ؟ أفى استطاعتنا أن 
ثرمى حافظ أبرأهيم باتنعدام الوطنية مثلما روهت الذكتورهة مصضطى 
الرافعى » لأنه قال نفس ما قاله الرافعى فى بيتيه المشهورين : 


وما أنت با مصر دار الأديب وما أنت بالسسيسلد الطب 
وكم فيك يا مصر من كاتب أقال البراع ولم مكحتت 


أيحق لنا جريا على سنة الدكتورة أن نرمى حافظ ابر اههيم بانعدام 
الوطنية لأنه قال هذين السيتين فى لحظة سخط ؟ 


وهو « وان استوطن مصر ؛ فليست من طبيعة الأشياء أن يكون 7 
هوآاه خالصا معها 1 ( سيب أدرى لماذا لا كون ‏ منطقيا ‏ من 
طبيفة الأقباء الآ كون هواه خالضسا معها وهو شؤلوذ فيه ؟ 
الظلة اضر من. ومنينم. الداككورة .لبماك كنا تعتراف بى. كنابها ؟ 
ألا قف فى صفه دفاعه عن العروبة والاسلام واللغة العربية وكان. 
من أبرز الكتاب فى هذا الاتجاه ان لم يبزهم جميعا ؟ 

ومن الظلم البين أيضا تدليلها على ما ذهبت اليه من اعتماذها 
على ما قاله ف احدى رسائله « من أنه أرسل ولده الى جامعة ديروت 
لا لين الجامعة المصربة .١ه‏ تقول : « وقد مر بنا ا اتحه الرافعى 
ْ الى جامعة سر وت منهلا للعلم برذة ولده متحاهلا الحامعة المصررئة 4 
وكانت قد قام لها بثاء » وهى وقتعد حدبرة بالتشجيع العلمى ». 
مظاهر الاعتزان بالأوطان و 07 و 
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> نز الذكتووة هذا روهى قله ان الاقف لون قر ادن 

رسالته التى اعتمدت الدكتورة عليها تفضيله تعليم ابنه فى بيروت 
بأنه بخاف على أخلاق أولاده من أورويا » وأن الطب فى سروت أكثر 
تقدما » والذى حدث فعلا أنه أرسل ولده محمدا الى فرنسا لا الى 
بيروت حيث تخرج طبيبا ! 


وسدو هنا سؤال واحب بتصل 0 الحيدة البعيدة عن 
التحامل وهو : متى كان الآباء وهم يختارون طريق المستقبل 
لأبنائهم يتركون جامعة هم يوقنون أن علم الطب فيها أكثر تقدما 
لمجرد التشجيع العملى لجامعة ناشئة ؟ واذا صح كلام الدكتورة © 
فما رأبها فى الآباء المضربين ‏ وهم بيعدون بالآلاف ‏ المعاصرين 
للرافعى وغير المعاصر بن الذين برسلون أبناءهم ليتعلموا ق أوروبا 
دون جامعاتنا ؟ وما رأبها بى المصربين الذين بنتقون ‏ وهم 0 
فى مصر هم وأبناؤهم ‏ المدارس الأجنبية ليتعلم فيها هؤلاء الأبناء ؟ 
الطفن :فى عؤلاء حميها واشول انهم الآ سينو بالولاة وطن ؟ 
وتروح الكاتبة بعد ذلك تدلل على مرضه ‏ من واقع ششكاواه 
فى رسائله الخاصة حتى تملا عشر صفحات من كتابها لتصل الى 
أن الرجل كان مريضا ( وهى حفيقة بسيطة معروفة ) ثم تربط بين 
مرضه وغموض أسلوبه دون دليل علمى © والربط بين المرض 
والانتاج الأدبى أو الفنى عامة لا بَوّحْذ بهذه البساطة © فان كثيرا 
من الفنانين والأدباء الكبار أمثال ديستوفسكى وكافكا وبيتهوقن 
وغيرهم كانوا يعانون من أمراض قاهرة ٠‏ ومع ذلك أنتجوا أروع 
أعمالهم فى ظل المرض »© وسنناقش رأى الدكتورة فى أسلوب !١‏ راكذي 
وأدبه حس نتعر ض لهما فى صفحات تالية من هذا الكتاب . 
شاعر أملك : 
فى عام 1175 رجع الرافعى الى الشعر الذى هجره لولا قصائد 
قالها تفاريق فى سسئوات بعيدة » وسسبب رحوعه الى الفن الذى 
عرف به أول حياته الأدبية » أن ( محمد نجيب باشا ) اظر الخاصة 


"١ 


الملكية ‏ طلب من الرافعى أن يكون شاعر الملك ‏ فوقمع الطلب من 
الرافعى ‏ موقعه » وكان عليه أن يدبج قصيدة فى كل عيد جلوس 
ملكى وما أشبه , وكان عيد الحليم الترئ “كاعر الملكة“قيلة 2 وه 
منزلة بتطلع اليها الشعراء الذين عاصروا ( شوقى ) وهو ( شاعر 
' الحضرة الفخيمة الخديوية ) , وكان المنصب منصب شرف وجاه 
أدبى » فلم يكن الرافعى يتقاضى أجرا » وكل ما ناله جواز سفر مجانيا 
فى الدرجة الأولى على خطوط السكة الحديدية . وتعليم ابنه على 
نفقة الديوان الملكى فى فرنساء. وطبع كتابه ( اعجاز القرآن ) على 
نفقة الملك » والدلال على موظفى محكمة طنطا من « كتبة.». 
و« محضرين ») ! 

الا أن الأمور تغيرت بعد ذلك » فقد سحب منه حواز السفر' © 
وانقطع المورد المالى عن ابنئه + فكان عليه أن يكتب فى ( الرسسالة » 
باستمرار حتى يستطيع أن برسل لابنه الذى يدرس الطب فى 
( ليون ) نفقات معيشته وتعليمه » وذلك أن الأمور قد ساءت ينه وبين 
الابراشى باشاء الذى كان ناظرا للخاصة الملكية بعد محمد نجيب باشا 
الذئ احعضن الرافعئ وعينه شافر ا للملك: ٠.‏ ويرجع ذلك الى امتداد 
الرافعى وكبر بائه » فقد ذهب مرة الى الديوان الملكى ليقابل الابزاشئى 
باشا » فجلس فى انتظار مقابلته بعد أن أخطره بمجيثه . وطال 
الإنتظار ساعات »© وانتهى الأمر بعد طول الانتظار بأن طلب من 
الرافعى أن بعود فى بوم آخر لأن معالى الباشا مشغول » فثار الرا فعى 
لكرامته » ودخل الححرة التى فيها الباشا » وكأن معه أحد الأجانب» 
وقال ما أنصف كرامته وخرج ع فأسرها الابراشى فى 'نفسه »2 وكان 
ما كان من سحب حواز السفر ( الأبونيه ) ©» وخلع الرافعى من 
منصب شاعر املك »© وقطع المعونة المالية عن ابنه الذى بدرس ق 
ممه : | 
ويحكى سعيد العريان عن صحيته للرافعى منذ عام ١955‏ 2 
وتحدث عن صلته به فيقول : « له فى كل بوم ساعات محدودة 


نهذ 


للقراءة والاطلاع » وكانت هذه الساعات المحدودة فى أكثر لياليه 
تمتد من المغرب الى منتصف الليل .. وكنت بصحيبته بوملذ قريب 
العهد ولكنى كنت ألصضصق أصحايبه به » فكان لى معه كل بوم ساعات » 
بقرأ لى وأستمع اليه فى داره » أو أماشيه فى الخلاء » أو-أجاليسه فى 
القهوة » أو أصحبه الى السينما . وكان على فى هذه الفترة وفيما 
بعدها من ١ازمن‏ » أن أ أقرا ها تندي النة من ١‏ الكنيب: + امن أل 
المواضع التى بجدى عليه أن بقرأها » نا بوقته على قراءة 
ها لعفي م و كني اما كان نافع آلن:تفضن :نا بذ الند سن الرسهائل 6 
لأرئ رآئ 6 وآشير عليه بالجوابة © أو اتولئ ذلك .نتفسئ: ٠.‏ وكانت 
هذه الفترة ذات أثر كبير فى تكوينى وتوجيهى فى الآدب توجيها لمأكن 
أقصيد اليظ و كنا ناثر هد لصحتي فى .هده الفدرة تأترا وحيم فق 
أدب الانشاء توجيها لم كن بعرف به مذ نشأ فى الأدب قبل ذلك 
مثلاثين سنة »© فبدا أسلوبه أكثر استواء عند عامة القراء » وكان 
اقبلها بتهم بالغموض والتعقيد .. » . ويحكى العربان أنه كان 
بعترض عاى بعض ما بملى عليه » لغموض فى الفكرة. » أو تعمية فى 
الأسلوب » وكان الرافعى لكبريائه يرفض نقد العريان » ولكنه فى 
آخر الأمر كان بأخل برأيه » فيعدل ود 8 القول “و كان نسهية 
على سبيل المزاح : العقل المتوسط من القراء ! 


سين 


يٍ 


استيقظ الرافعى بر يوم الاثنين ٠‏ مابو عام ١551/‏ فتوضاً 
نوسلين بقرأ بعض آبات القرآن الكريم ©» وأحس باضطر ابه 

فى معدته » وكان ابنه 0 محمد قد استيقظ »© فشرح له , 
ما بحس » فأعطاه أبنه دواء » وطلب منه أن ينام » وبعد ساعتين قام 
الرافعى » وبينما كان فى طريقه الى الحمام » سقط ف البهو » وهرع 
أهله مذعورين ليجدوه قد أسلم الروح ٠.‏ 

وقد دفن عصر هذا اليوم جوار أبوبه فى مقبرة الرافعى بطنطا »> 
وام بشيعه الا عشرات من زملاثه الموظفين فى محكمة طنطا وبعض 
حيرأنه . ٠.‏ 

واترك الرافعى وراءه عشرة من أولاده » أكبرهم كان ب بوم 
موته ت طالبا باحدى البعثات بأمريكا وهو ( سامى ) » وأصغرهم 
( سعدية ) الطفلة » فكان على أبنه الدكتور محمد أن بعول الأسرة : 

ولم بكن معاش الرافعى كبيرا » فهو لم برد عن بضعة عثر ١‏ 
حنيها » رفضت الوزارة أن تتنازل عن حقها فيه » حينما كتب رئيس 
|| رانم قّ وزارة الحفانية يطلب أن تكتازن الوزارة عن حقها ف 
المعاش 

ومات الرافعى دون أن بقام له حفل تأنسين أو ذكرق ختى 
اليوم !! 


ةا 


البابالمشاق 2 


مع الوحى 


مع الوخى : 

كان الرافعى كأغلب الأدياء » بدون ما بعن له من رأى » وما يخطر 
على باله من أفكار » فى ورقات بحيبهك 4 وكثيرا ما تكون فكر 5 من هذه 
الأفكار موضوعا لقال » حتى اذا لم بحد هذا الموضوع فى الوقته 
الذى تطالبه فيه محلة ) الرسالة ) بمقاله المر تعب » رجع لي مادونه 
فى شنكشيت: الا فكان »؛ فينشرها نحت عنوان ( كلمة وكليمة ) .. 

وكان من عادنه أن بغر لك الموضوع الذى بر بد الكتابة فيه » يدور 
فى نفسه وفى عقله الباطن » حتى اذا استوى ونضج 2 حجلس ليكتبةه . 
أراد أن بتهيأ للكتانة 4 "تناوال كتانا من كتب العر بية قديما © وقرأ 
فيه مدة تعينه على تمثل الامنلوي العزى فق لصاععه الأوؤلى: © و قونه 
البكر » وكان يقول للعريان ان اغرية «اليوم غير .ضحيحة © .وانه 
ميس فى خرعامى 16 حتى ]دعاق فق عجو الغروية القديمة تيا 
للكتانة أو الاملاء » وليس غرضه من ذلك الا أن بحلق ست مساعة 
الكتابة فى نفسن الحو العربى الأصيل الذى عاش فيه دقائق . 
كن تستطيع وهل كني نا لمن الزاقعى اعلسحية »اق يقح باب 
الشرفة »© لأن التسسيم كان بضابقه » حتى اذا نال منهما التعب © 
فتح العربان باب الشرفة ليجدد الهواء . آلا أن الرافعى كان محبا 
حيئا 4 بطيمًا حينا آخر 4 ونحدث أن صمت وتطول صمته »2 وكان 
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من عادته اذا توقف هكذا » أن بمد بده الى أى كتاب بفتحه »© فاذا 
الخواطر تنثال عليه . 

وكان بحتفل بابقاع الجملة » فيدقق فى اختيار الألفاظ »2 وردما 
أعاد صياغة الجملة مرة أخرى » لأنها فى شكلها الجديد آأخف 
وقعا 4 أو أحمل حرسسا 5 تعول العر نان : 8 كان المامه دمثن أللغة » 
واحاطته بأساليب العربية » ومعر فته بالفروق اللغوبة فى مترادف 
الكلام » معينة له عونا كبيرا على البلوغ بعبارته الى. هذا الأوجج 
من الحيان أن فيع ٠‏ احتاج مرة أن تعدر عن معدى 02 زاون من 
أساوبه » فتأبى عليه » فأخذ يغمغم برهة وأنا منصت اليه » فاذا 
هو 2 لنفسة من ذاكرته بانا من كتاب الملخصص لادن سريده © 
ثم دعا بالكتاب فأخر جته اليه » فما هو الإ أن فتحه ؛ حتى وقع على 
مراده » فطوى الكتاب » وعاد الى املائه . وهو على صحة. عبارته 
وسلامتها »© كلما كان لحأ الوح معجم من المعاجم 7 ليسحث عن كلمة 
أو معدى كلمة واليد )1 ١‏ 

.وكان الشاى أو.القهوة عونا له سساعة الكتابة أو الاملاء » بشرب 
الى المقهيى دخن النرحيلة ؛ فاذا فرغ من المقال تركه »© ليعود اليه 
ف الص سباح الباكر لعيدك قراءته 5 وكان الرافعى بلحونين بعض 
موضوعاته من خبرات حياتهة » ويحكى العربان أن معاله ( أحلام 
فى الشارع ) كانت وليدة مشية فى الطريق آخر الليل » وحينما مرا 
عتبة البنك »؛ وفى الصباح أملى الرافعى على العربان هذه المقالة . 
( الأسبوع ) كتب مقالة كان كثير التحدث عنها » هى ( تربية 


”0/ 


لؤلؤبة ) . ومن خبرته بأصدقاء له كانوا شبايا » تجمعت لديه آراء 
“الكينات ف للراة » وكان هناك محام ناثشىء » محب الآدب » يجالسهم 
فى المقهى » وحدث أن بثاله الرافسيى: : اذا لا بترو 

فكانت اخابة المحامى : أتزوج ؟ وما يحملنى على ذلك ؟ 

أتريدئى أن أبيع حريتى من أجل أمرأة ؟ 

وأكمل حديثه وان عن نعطي الوه امولال عل ما الول 


٠‏ وفى اليوم التالى » أملى على العريان مقالة كان باعثها هذا 


وفى مقالة ( عرش الورد ) وصف مجلس العروسين »' ادنته وابن 


وبحكى أن بعض أصدقائه طلبوا منه أن يرافقهم الى منتدى. 
( البلدية ) ليشاهدوا فرقة تمثيلية فيها راقصة ساحرة .. فلم 
يوافقهم الرافعى على الذهاب »© فعاد أحدهم بغريه ويقول أن هذه 
الراقصة قد تلهمه فصلا من ( أوراق الورد ) » لأنها تصوم وتصلى» 
وتعرف واجباتها الدينية وتؤديها » فذهب الرافعى معهم مصدقا 
ما سمع » وكانت مقالته ( فى اللهب ولا تحترق ) . وعرف الرافعى 
أخيرا أن هذه الراقصة هربت مع هو تمقو الفرقة » وأن زوحها 
يطاردهما » كما علم أن صديقه الذى صورها فى صورة القدرسة © 
لم يفعل ذلك الا اغراء له على الذهاب . 

وحدث أن ماتت زوج صديفه حسسئين مخلوف ©» مخلفة 
وراءها أربعة من الأناء » وعاد الرافعى من جنازتها » ليعزى 
صدبقه » وكان أن روأى أحد أبنائها » وفى اليوم التالى أملى مقاله 


َ موث أم ) ٠‏ 
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وقد كانت رسائل القراء اأيه حينما كان بكتب فى (الرسالة) 
بانتظام معيمأ له على اختيار موواضوعات كتابانه 4 وبعال أن عددها 
وصل لين ثلانين رسالة قَْ اليوم 4 ومن هذه الرساثل واأحلة 
طه أوحن: البه .ما كعب 6 .ومن هذا كان الرة عنيفا ق.متالة زنذين 
القصة وفلسفة المهر .. ) 4 ولكن الزيات صاحب الرسالة » ارسل 
الى" الزراقعى ستعاانه ق: جلف مقدمة اللقال © لأن. .فيها كر يفيت 


وكان من عادة الرافعى اذا لم يدفعه الموض وع الى كتابته 
مباشرة » أن بجمع ما يتفق له من الآراء والافكار فى ورقة خاصة » 
. حتى اذا أحس أن هذه الحصيلة كافية كتب موضوعه . ومن 
هذه الموضوعات التى كان بيجمع لها لبنائها » مقالة ل ايفن 
صديقه ( الزبال الفيلسوف ) » الذى أشار اليه فى هامش مقاله 
( بنت الباشا ) فقد مات .قبل اتمامها . وكان هذا الزبال عاملا من 
عمال النظافة فى بلدية طنطا » اعتاد الجلوس أمام مكتب شقيق 
الرا فعى ؛ حيث كان: يحلو للرافعى أن بجلس على كرمسى بروح عن 
نفسه © وكان الرافعى يحادث الرجل فيكتشف فيه السساطة 
وفلسفة الرضا » وكان يسميه ( أرسبطو الجديد ) » وكان الرجل 
أميا » الا أن الرافعى عرف على نديه عددا من الألفاظ العامية 
والأمثال الشعبية التى كان بجهلها . وقد كتب الرافعى على لسانه 
أغنية استلهم فيها فلسفة الرجل الراضية ومنها قوله : 
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اليل ؛باليل»ياليل | هاتتنجلى ب اايلتل 


من الهم وم فاضى افيس لى ‏ يا قلبى 
اد 3# عد 

3 دوب كتيهبند! 3 دوب زى الينام عارش 

ما بمتلك ‏ غخير _ توب طول عمره فيه نافشس 

يا ليل»ياليل4باليل ‏ ما تنجلى يا ليل 
*د م 6د ش 

با ليل 4يا ليل ؛ياليل | ماتشتجصلى يليل 
عد علد اعد 

اوابن الغنى ف هموم والخال خالى البسال 

والمهعليرل ما بيكوم وتدوم هموم المال ٠.6‏ الح 3 


النظر فى أمور الحياة » فان ماكان بسمعه من بعض الشباب الذدين 
كانوا بحلسون معه فى مقهى ( طنوس ) بطنطا قد أفقده الثقفة فق 
الشباب عامة » وكان الرافعى لقاة خبرته بالمرأة » يستمع الى هؤلاء 
الشباب يحكون عن المرأة حكابات افتت نظره »ومن هنا كان هذان 
احذوئ :4 كما بيت كثره من مقالانه التى أخذت موقف الشك 
والى حديث الشباب تنسب أيضا قصة ( سمو الحب ) »© فقد كان 
هذا الحديث وكتاب الأغانى وشهر رمضان مكونات هذه القصة » 


فقد دفعه حديث الشباب عن االحب الى تصويره . أوجح سسدموه 6 
مفتى مكة » أما كتاب الأغانى فم لوه ميكل اه الت دازت 
حول ( سلامة ) المغنية جار نه نز نك بن عنك ألملك . 

وكان الرافى لا ميل ان الكداية وو مفستان اراك عاد 
الأسبوع الأخير من رمضان قضاه 6 صحبة العر بان أملى علبه 

وتحدث العر بان عن زبارة للرا فعى له قْ المدرسة التى كان 
حكام البادة 4 ولا ين ف الغلام هو والحندى الذى تحمل حعيمته 4 
العف الراتعن ال العو يان: اله .وبين تلاسيدك كتين من مكل هذا 
الث .معون ؟) )١١‏ 

وكانت هذه اازبارة وحى قصته ( الطفولتان ) 

وخطب أبنه سسامى نبت وكان معيدآأ كلية الزراعة قبل 0 هه ألئ 
بعثة بأمر بكا ب أبنة خاله » وم رصت الخطيية بداء الصدر 4 وكان 
أبوها تاجرا أكلت ماله الأزمئة » فقام سامى بدوره فى الانفاق عليها 
عند الأطباء » و اكن الداء 2 0 فماتت ». ومن هنا كانت مقالة 
الرافعى ار زف د 0 ٠.‏ 

كان الرافعى ستوحى اذن. حياته وحياة الناس خوله © تاتقط 
أعصابه الحساسية موواحيات هذه الحيوات العر دضة. . الا أنه كان 

)١(‏ كان الرافعى بطلق أسم ( شمعون ) على كل فتى مدلل حوديل © وسيب 
هذه التسمية ©» أن الشاعر 'العراقى الكاظمى ©» كان له غلام بهذه الصفة اسمه 
( شمعون ) »© ركه الرافعى فى احدى زياراته للكاظمى » ومنذ ذلك الحين كان الرافعىئ 
يطلق اسم هذا الغلام على كل من تنتحقق فيه صفات هذا ( الشمعون ) . 


نض 


شخصيات قديمة » بدير حولها حكايات تصل به الى مايريد من 
دعوة ألى الفضيلة والخلق العو بم . ولعل هذه المحالة قد أنارت 
جانبا مما كتب .. وأشارت الى موحيات هذه الكتابة . 


٠‏ ولكن سدو هنا سوال واجب هو : أهناك كتابات أخرى لارا فعى 
لم تنشر باسمه ؟ ش 


يجيب سعيد العريان على هذا السوّال بالايجاب . 


فقد نحل الرافعى أخاه الشيخ محمد كامل الرافعى »© شرح 
دبوانه » وقد استنتحت هذه الحقيقة خلال دراستى للديوان » فعى 
شرح هذا الدبوان ثقافة أديب » واطلاع مفكر » بحيث رشك الانسان 
فى نسبتهما الى شيخ مغمور لم بعر ف عنه اشتغال بفكر أو أدب .. 
ومن ذلك .. الحديث فى هامش ص 7؟ من الدبوان عن ملوك 
الأندلس » وفى هامش ص هل عن سور الصين وأول من أقامه » 
وأول من دخل الصين من المسلمين » وفى هامش ص 01 حديث عن 
قلا معي الحداد وكيف كانت فى القرون الوسطى فى أوروبا » وق 
هامشى ص 74 » 44 يتحدث عن أساطير اليونان ويلخص بعضها » 
فضلا عن الاعتداد بالنفس المعروف عن الرافعى والذى يظهر فى 
تعليقاته على بعض الأبيات التى تعجبه . ومن ذلك قوله تعليقا على 
معتى له حول خزان أسوان »© يقول فيه انه يعلم النيل الانفاق من 
غير اسراف ( ولم بحم أحد حول هذا المعنى على كثرة ما قرأناه 
للختغر افق واضيك الخراو دياه وقول هاش ضفن 65 هذا البيت 
ممالم سبق اليه الشاعر ولا أحسين من تشبيه الضلوع التى أضناها 
الهوى بالزجاج الخ-.. ) » أو قوله فى هامش ص ؟5 بعد أن شرح 
يعا:( النس هذا هو البيان ؟ ) أو قوله فى هامش ص 55 ( وهذا 
البيت من أحسن. ما وجدته فى الكنابة ©» ولو تقدم به الزمان لكأن 
فى صدر الأمثال .. ) 


يضن 


ومن هذا الكلام المنحول »© ما كتبه الرافعى لصديق محام 
الذئ اعطى الرافعق تصببية من ( الأقعاب ) > .ولقد ظن هك 1 التعاون 
بينهما فى مسائل ثقافية وأدبية بعد ذلك . 

ورعداك احاذت: وعثالاك اميت ال اذزاء #اعكينى :برد جنا 
الرافعى هحوما عليه » أو ينقد بعيدا عن ال>ح 0 

وق سنة 1511١‏ أصدر الرافعى تناية ( تارم آداب العوقة 
وكتبت الصحف عنه مقرظة » ولكن الرافعى لم اكتف بذلك » وأحب 
أن كتت صدفه احمد زكى:ياثنا عن الكتات © وبحدثت أن لعيه فى 
( المؤيد ) » فطلب منه ذلك »؛ فقال أحمد زكى : وماذا تريدنى أ 
اتيت 1 تال الوا فقن :اكول كذارو كنا ادففال اسم رركن : انون 
دار الجر بده وكتب المقال ف« وق اليوم الالئ صدر ( اموس ) وقد 
احتل المقال الصفحة الأولى كلها ! 
ا ص ا ا 
باشا » ولم كن كاتبه الا مؤلف النشيد نفسه ! 


عدم العرت | وان 


العاف تا ليك 
١‏ 2 المرأة فى حياته 
ٍ الرافعى ومى 


المرأة فى حياته : 


< ابتدأ الرافعى حياته الأدبية شاعرا يطمح أن يكون صاحب 
“مركن مرموق ف عالم العقصيد » وكان منذ شيابه النا دن حر يصا 
على لقب « شاعر الحسن ) . وله على تدينه وخلقه .ومواففه 
المعروفة فى الدفاع عن الاسلام والعروبة اهتمام بالمرأة » فقد 
كان الحسين نسبيه » والأنوثة تفتنه » الا أنه لم بعرف طريق 
الغوابة » وكانت علاقاته بالحبيبات علاقة الطهر والعفاف »© 
وأقصى مراده من المرأة أن سستلهمها وأإن تكون له مصدر وحى © 
فكان سعى الى منازل المهاجرين من آهل الشام الذين يعيشون 
فى طنطا » ووسط الجو العائلى يستروح نسمات الأنوثة على طهر 
وعية إ ماين ف لقيو طوس ل برطتطا: براق الحوجناه بات 
والرائحات » وكانت كن حسئاء عنده »© شناعرة لأنها توحى ل4ه 
الشعر ©» وترتفع الواحدة منهن فى مراتب الجمال حتى تشيه 
بشاعر بدانى جمالها فى الشاعرنة » فتكون الواحدة منهن المتئبى 
أو السحترى وتكون القبيحة منهن عبد الله عفيفى ! 
ولعل هذه الآفة التى عذبته » قد حجبت عنه خبرة مباشرة 
بعالم المرأة . ولعل ندينه قد ساعد آفته على ذلك ٠‏ وكل .ما كان 
الرافعى ببغيه من المرأة أن “تخاطب روحها روحه © يؤكد هذا 
ما نعرفه عنه وعن حياته » ويؤكده هو نفسه حيتما يقول : « وأنا 
ل كل أحوالى انما أنظر الى الجمال كما أستنثى العطر يكون 
متضوعا فى الهواء » لا أنا أستطيع أن أمسه »© ولا أحد يستطيع 
أن بقول أخذت منى »© ثم لا تدفعنى اليه » الا فطرة الشعر 


ان 


حا سخ ب مم موت نينت وك اللي ا 


والاحساس الروحانى 4 دون فطرة الشر والحيوانية 4 ومتى 
الحييييت جمال المرأة » أحسست فيه بمعنى أكبر من المرأة ..» 
وهو يطبق هذا النهج فى سلوكه » فقد أحب وهو متروج » 
لا مقصد وراءه » فأذنت له » وكانت تقرأ رسائله كمنا تقرا 
كاتك نض الرافعن: عرزل اأذن خصلة يقد > كثرن» ,ديق ان 
ما كتبه عن هذه المغامرات » كما كان يقرأ رسائل الفتيات البه » 
ويؤكد سعيد العريان ذلك فى قوله : « وقرأ الرافعى بعض مابنشر 
صاحبنا » فرأى علما 'جدبدا لم ندخل أليه من باب 4 ولم نف رأه 
قَْ كتاب 4 فأرسل مستدعى صاحب هذه المقالات البه »؛ ليفيد 
علما من علمه ومن تجاربه .. » . 1 
وكانك الفعاة التئ. حفق :ليا أقليه اول نا فى مسقو 2 
وهى فتاة من ( كفر الزبات ) »© كان بلاقيها على الجسر © وسنه 
الكول الف حبدية در انهه لان :. 
وق عام ١941١1‏ زأر الرافعى نينانت 4 وهناك أحب فتاة كان 
وتقع حادثة حب أخرى فى حيةة الرافعى » فقد كان فى 
السماس الآدين: الاكان احانظر مر في الراففي الرا ص1 
اللفى تقال كل صا امن "الداون 0 يديل | متا مها :إل قال 


ين 


الحلوس فيها » وكان الأستاذ حافظ بزمع أضندان كتتافة ف 
موضوع اسلامي » وكان الرافعى بعاونه فيه . واطمأنت الراقصة 
الى الرافعى وحكت له من حياتها ما جعله يعطف عليها » وسرعان | 
ماكتب ( الجمال اثبائس ) يوحى من هذه الراقصة. التى كانت 
تعمل فى فرقة ( يبا ) ! 

وبرجع الرافعى الى طنطا » وترجع الراقصة الى القاهرة © 
وف زيارة للرافعى للقاهرة » يطلب من سعيد العريان الذى 
صحبه » أن بذهبا الى الملهى الذى تعمل فيه الراقصة » ويذهبان 
الى هناك © ونرى الراقعى صورة للراقصة كبيرة تملا جدار الملهى 
فى شارع عماد الدين © وبعف الرافغى مترددا أمام الباب ©» ثم 
بند فع ال العربان ويقول : « أيليق بنا أن ندخل الى مثل هذا 
الما اد عا ار : 

وبعطيه صديقه حسن مظهر محرر مجلة ( اللطائف ) صورهة 
الراقصة بعد أن حكى الرافعى له قصتها » وتظل الصورة معه 
لا تفارقه سئين . 


وقد حدث أن حكى الرافعى :قصتها لتوفيق الحكيم » الذى 
يحكى أن الرأافعى راح يصفها له وصفا شعر بأ رائعا »© وأخيرا 
أخرج من جيبه صورة لها » ويعلق الحكيم على ذلك قائلا © 
)0 قارنت بين الواصف الذى سمعت والصورة ألتى بين بدى »© 
شاعرا .. » . 


8 


لظن لبس سي سوس وني ويد ا رسع ينم وله 


الرافعى ودى : 


علاقة الحب بين الرافعى ومى © علاقة اهتم؛ بها كثير من 
الأدباء » كتب عنها من كشوا عن الرافغئى » ومن تغر خسوا لحياة 
مى »© ولكن يبدو لنا أن معر فتنا بحياة الرجل ونمطا شخصيته » 
وبأقوال أصد قاثه الأقربين » تحدد لنا نوع هذه العلاقة © التى 
بدأت لوم أن ذهب الرافعى ىق لوم تلاناء ‏ وكان اليوم الذى تعيم 
فيه « مى » ندوتها الأدبيئة ‏ الى منزلها »وكان قد تجاوز الشساب 
وخلف وراءه أربعين سنة ونيفا » فانقطعت اليه ساعات بحادثها 
وتحادثه » وما قطع هذه الخلوة الا قيامها لتعتذر الى ضيبو فها » 
وتعود أليه ثانية » ليكملا حدثشهما » وودعته عند الباب ©»:وهى 
اتسالة متى تزاف ثابة ع وتردد الواقس غلن تذوتها مو كان أول 
القادضين: .واكن المتصزفين 6 فاذ] سمفه. شواعل: الحياة الملحة .عن 
السقن: الى 'القاهرة 1لاقاتيا 4 كتنب البياء من طنط و كقيتة اليه + 
وأحبها الرافعى حبا جارفا بكل ما فيه من فطرة الشاعرية » 
وصفاء الروحانية » حتى جاء بوم زارها فيه ©» فوجد عندها 
شاعرا يحادثها ». فجلس منتظرا » ومى تحتفل بالشاعر وتوليه 
اهتمامها .. فثارت كبرياء الرافعى واقام خارجا .. وكانت 

ومضت ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سيلة 6 لم برها 
خلالها الا مرة » فى حفلة خيربة أقيمت بطنطا ©» وكانت ستتحدث 
فيها .. وكان الرافعى أر|ضا أحد المتحدثين ©» وتلاقت عيونهما 
فحأة ؛ فما استطاع الرافعى المكوث ©» وهرول الى الخارج بلتمس 
الفرار » فقد منعته كبر باؤه أن يتقدم أليها » وكان أن سألت عنه : 


وس 


عمرهة حورج ابرأهيم ٠‏ ا 

وبحكى العربان أن الرافعى قال له فى خريف عام ١155»‏ أن 
للم ل ا القطيعة 
احص وما تحقق أمله 5 

فده أنهما كانا فى القاهرهة شتاء عام م » فقال الرأافعى 
للعر بان : )م مل بنا الخ هذا الشارع وه ) م ووقف الرافعى أمام 
سك ورفع رأسه الى فوق © ثم قال « هذا بيتها » ولعلها الآن 
خلف هذه النافدذة .. هل 7 تصحصستى ألبها غدا ا نزورها 
وتتحدت: النهية 6 

وق عد ذكر العريان الرافعى يما قاله أمس ققال : « بابنى 
لقنا لديية: ماك ... أ ("فى )"النى: أعرفيما :قد ذهيتك ميد 
انتى عشرة سنة + أما هذه فاظننى لا أعرفها .. اننى أحرص 
لقسى ) ٠.‏ 
الشرجكان اكه ومكني قمنة هي 1( الحت كما تنقيا تل ال افعق 
نفسه » وقد أراه رسالة أو رسالتين بخط ( مى ) -00 


اقول الموناق معديها ومن تحضنة كذ التعب: : "([ نواهها يوان لم 


هع .2 


لا تنفيانها كذلك » بل لعلهما أقرب الى الاثبات منهما الى النفى »© 
والحدن طبيغة امزاة !ثم أن الراقعى لع بخضئى وعدى. بزوانة 
هذه الحادثة » فان عشرات من الأدباء فى مصر قد سمعوها عنه » 
ومنهم من يعرف ( فلانة ) معرفة الرأى والنظر » ومنهم من كان 
تغثى محلسها 6لا 'تخلف مرة .و فلى أن" الرافعن. كان: تيد 
فيما روى لى ولأصحابى من حديث هذا الحب »© لخشى مغبة 
اعرف "اق (”قلانة تونق اذاك حاف وسلطان )1 


وهو قْ عر ضه للو مدوفوع لحوانب هذه المسألة »© 00 أن 
جورج أبراهيم صدبق الرافعى القدبيم » بنكر أن هناك حبا متبادلا 
بين مى والرافعى 4 وبحكى عن جورج أبراهيم أنه صحب الرافعى 
فى زبارته الأولى لمى » وبعترفه جورج أن الرافعى قد انفعهل 
بشخصيتها وثقافتها وحدثها » ويؤكد انه حب من طرف واحد ! 

سدق لىاأنث؟ المسالة لم تخرجح عن هذه النقطة » لأسيعكناتة 
كثيرة سنبسط بعضها »© منها أن فؤّاد صروف محرر المقتطف 
علق على قصة هذا الحب فقال : انه سمع هذه القصة من 
الواققى تقبمة :+ بو كدق يفتله: ى. أن تكررة ٠‏ منج قن ناد لها 
بحب » ودليله على ذلك أنه فى ينابر عام 196 أو ه9١‏ » دعته 
هى )"الى وناوتها © كلما النقيا دفعت اليه وهن غافية روسالتين 
من وسائل الحه" ازملييا" الزائفس: اليها 6ت قالك له .2 بادا 
ترانى آفعل. لأذود عن نفسى ؟ اترانى اتقدم الى القضاء ؟ 

أن معر نهنا يظؤو ته "سيد" الحن © واتستخمسة ‏ الرافدن 
وبشخصية ( مى ) تؤكد أنه حب من طرف واحد © فقد كانت" 
( مى ) شابة حميلة مرموقة » وأدسة ذائعة الصيت فى وقت كانت 
المزاة الثاروة فيه وبخاضة سناحبة ال سنت دنا سن الاسدالن: 
ف سن ١‏ تقائل” قى: تدوقيا:صفوة " المفكريى: والافياء © ذوعن الكانة 
فو عل ارا والتبياينة تن سمي ذهد مسال استيا ١‏ دوف 


١ 


و : ور فهمى وخايل مطران وطه حسين ولطعى السسيك 
صبرى بقول فيها وفى ندوتها ٠‏ ْ 


وقول الدكتور منصور فهمى ٠ ٠‏ 

« كانت بارعة الظررف » تشارك فى كل علم » وفى كل حديث © 
وتختصر للجليس سعادة العمر 8 لكتة أو لحة أو اتسامة ( 

ونقول. عباس الععاد ردا علي ميو ال محمد عبد الغنى حسسن 
اليه عن براعتها قْ أدارة الحديث : 


ونلا اكعهر تل يقن الذلاته أدل على النواعة من آذارتها الحديه 
فى مجلس حضره نحو ثلاثين كاتبا وأديبا وووور1 'للتتحصاون فى 
الاحتفال بالعيد الخمسيتى للمقتطف »© وكان احتماع هذا 
المجلس عندها فى آبان المنازعات السياسية التى وصلت بكثير من 
الكتاب والأدباء الى حد التقاطع والعداء .. وكان منهم من حضر 
هذا المحلس وهم متشيعون الى فحن الأحجراب 4 متعووان: ال 
مختلف الهيئات » قضينا عندها ساعتين نسينا فيها أن فى البلد 
أحزابا أو منازعات سياسية بفضل براعتها فى التوفيق بين الآراء 
والأمرحة » وقدرتها على توجيه الحديث الى أبعد الموضوعات عن 
الخلاف واللاحاة . وما أحسب أن أحدا غير « مى » قد استطاع 
هذا الذى استطاعته فى تلك الأيام » حتى أذكر أننى قلت لها وأنا 
أودعها تلك الليلة « لقد كنت با آنسة فى هذا المساء تحملين معزف 


ع 5 
أاركموسس »> « - 


3 


وتقول:طه عسمين 5 :9 كان الذين ‏ يخعلنون ‏ الن: هذا الصتالون 
متفاوتين تفاوتا شدبيدا »؛ فكان منهم المصريون على تفاوت طبقاتهم 
ومنازلهم الاجتماعية » وعلى تفاوت أسنانهم أيضا » وكان منهم 
السوربيون وكان مذهم الأوربيون على اختلااف شعوبهم © وكان 
منهم الرجال والنساء » وكانوا بتحدثون فى كل شىء » ويتحدثون 
بلغات مختلفة وبالعربية والفرنسية والانحليزية خاصة . وربما 
استمعوا لقصيدة تنشد أو مقالة تقرأ » أو 'قطعة موسيقية تعرف 
أو أغنية تنفف الى القاوب . وقد آتيح لى أن أكون من خاصة 
« مى » بفضل الأستاذ لطفى السيد © فكنت أتأخر فى الصالون 
خدن تصرنه الززاتوورة نوما" قفر اللبان التو الصراقك فبهنا 
ش الزائثرون جميعا » ولم ببق منهم الا الأستاذ لطفى السيد ومحمد 
حسن نائل المرصفى رحمهما الله وأنا .. وفى ذلك الوقت كانت 
مى تفرغ لنا حرة سمحة »© فنسمع من حدبثها أو انشائها » ومن 
عز فها ومن غنائها » وبظهر انى لن أنسى صوت « مى » حين تغنينا 
اغنيية لبثاتية مشهورة ( يا حدينة ) © وتفنيية فى اللقات. الخداية 
وى اللهجات المختلفة أنضا » .. 


فهل كانت ( مى ) التى بعرف طريق ندوتها هؤلاء الأدباء 
والفلاسفة والشعراء لا ترى من يستحق قلبها وينال اعجابها 
الا الرافعى ؟ الذى لا شك فيه أنه حب من طرف واحد كما تبين 
ظروف هذه العلاقة » وكما بوٌكد جورج ابراهيم صدبيق الرافعى 
والذى لازمه أ كثر عمره . والذى صحية الى ندوة مى أول مرة ٠‏ 
على أن الرافعى لم ينس ميا طيلة عمره » وظل على حبه لها 
والاعجاب بها » فقد كانت مى فى نظره ‏ كما كانت فى نظر الكثيرين 
كما مر بلا ل صورة للأنوثة الحلوة » والثقافة الخصنية » 
والشخصية الآسرة » ورجل كالرافعى تنفعل أعصابه بالجمال 
الانثوى ل فيما يحدث العربان ب قمين أن بحبها هذا الحب »© 
فهو مهيأ له بطبيعة تكوينه وظروفه » وبخاصة فى مثل هذا الوقت 


رت 


المتقدم الذى كان من النادر فيه أن ترى امرأة فى مثل جمال مى 
وشبابها وثقافتها . ولقد استرعت مى اهتمام الكثيرين من صفوة 
الأدباء والمفكرين ©» وقد قيل فيها شعر كثير 4 بل أن عددأ منهم 
قد أحبها حبا صادقا » ولكن كل واحد منهم خاف أن يكمل الشوط 
فيتزروحها ففك كان الوواح بامرأة مثل « مى » تفتح بيتها للر حال 
و تكالستيم فى حاحة الى شجاعة أدبية كبيرة » وبخاصة فى هذه 
الفترة التى كانت « مى » تنقيم فيها ندوتها » وهى فترة كانت 
العادات والتقاليد. الشرقية فيها صاحبة سلطان أكبر مما هى 
عليه اليوم » وما أصدق قول العربان ٠‏ « هى فتاة ذات حمال 
وفتنة ©» ولها لسان وبيان » وما يمئعها دينها ولا شىء من تقاليد 
اهايا © أن كوت لها مطلش عن الرحال ف مامه فق وم من كن 
أسبوع ©» يضم شعراء العربية ورجالاتها أشتاتا لا.ؤلفها الا هذا 
المجلس المعطر بعطر الشعر » امرأة الحميلة » أفترأهم بحتمعون 
فى دارها كل أسبوع لتتوارى منهم خلف حجاب »© قلا سمر 
ولا حديث © ؟ .. 
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الياب الراجع 

١‏ - مع العقاد 

و ب مع طه حسيين 

؟ ب مدع عبد الله عفيفى 


: مع العقاد‎ ١ 


كان متطلق العداوة بين الرافعى والعقاد ©» لقاء بينهما ثى. 
دار المقتطف ©» وحدث أن سأل الرافعى العقاد عن رأبه فى كتابه 
( اعحاز القرآن ) » فأبدى العقاد رأيه فى صراحة آلمت الرافعى » 
وتطرق الحدىدث الى الإعجاز القرآانى نفسيه © وأبدى العقاد من 
الرأى فيه ما أثار حمية الرافعى الدينية » فأخذ يحاوره 
وناقشه » ووصل به النعاش الى سوال العقاد : « انك تجححد 
تقو اتقناوين .. قهل تراك أحسن رأبيا من سعد زغلول » ؟ 

فقال العقاد : وما سعد ؟ ومارأى سعد ؟ 

ا العقاد .كتب كلامه على الورق بخطه »© لأن الراقعى 
دا نسل معطل حاسة السمع © فقبض الرافعى بأصابعه على, 
الورقة التى دون فيها العقاد رأيه المستخف بسعد الذى كان 
وفعلك :بطل الأمة ومعبودها الوطنى © وقال للعقاد : هل تستطيع ‏ 
أن تجهر برأنك ىق سعد على صفحات الحرائد 9 فرد العقاد 
قائلا : اسألئى هذا السوؤال فى جريدة من الجرائد » وسيكون 
حو ا نا كرجه لكا الآن. + 


«٠ كتابك‎ 
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كان هذا اللقاء العاصف أول الشرارة فيما جرى بينهما بعد 
ذلك '» وكان العقاد قد أبدى رأبا فى أدب الرافعى عام ١911/‏ » 
قعقيبا على كتاب نشره الرافعى فى هذا التاريخ » قال ٠‏ « أنه 
ليتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان مالا بتفق مثله لكاتب من 
كتاب العربية فى صدر أنيامها .٠‏ » وأسرها الرافعى فى نفسه »© 
حتئ: اذا فرغ من .مقالات: ( عل الشفوه © التن كان لتقن قبي 
منافسه عبد الله عفيفقى الذى أصبعح ( شاعر الملك ) بعده »© طلب 
منه اسماعيل مظهر أن يكملها » فقال الرافعى : حسبى ماكتبت 


و حسسنية ٠.0‏ 


فقال له مظهر : اذن أكملها فى نقد شاعر من الشعراء »© 
واهتبل الرافعى الفرصة » فجلس ليكتب مقاله الأول فى نقد 
العقاد » وتتابعت المقالات فى جريدة ( العصور ) التى كان بصدرها 
اسماعيل مظهر » وشارك مظهر نى الهجوم على العقاد فى مجلة 
( أبولو ) » وكان يصدرها أحمد زكى أبو شادى » بعد أن وقعت 
معركة أخرى بين أبى شادى والعقاد . وقد حجمعت هذه المقالات 
بعد ذلك 6 وطبعت بعنوانها الأول ( على السفود ) » وكتب لها 
اسماعيل مظهر مقدمة لم يذكر فيها اسم كاتبها » وكل ماذكره 
أآنها بعلم ) أمام من أئمة الآأدب العربى ) . ومما ذكره فى هذه 
المقدمة شرحا لدافع نشرها : «. أردنا بنشر السفود أن نرضى 
من أنفسسنا نزعة الى تحرير النقد من عبادة الأشخاص » ذلك الداء 
الستعصى الذى كان سببا فى تأخر الشرق عن لحاق الأمم 
الأخرى ... ونقدم بهذه المقدمة تعريفا لما قصدنا من اذاعة هذه 
المقالات الانتقادية » التى اعتقد بأنه لم بنسج على منوالها فى الأدب 
حتى الآن . وعبئى أن بكون ( السفود ) مدرسة تهذيب لمن أخذتهم 
كبرياء الوهم »؛ ومثالا يحتذيه الذين بريدون أن يحرروا بالنقد 
عقو له من عباذة الأشخاصض: © .ووقنية الصيحافة .... » . 
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الا أن هذه المقالات اللنعديةه ومثيلها مما كتب. العقاد ردا عليها » 
بلغت من الاسفاف حدا لا ليق بكاتبين معروفين »؛ وبحكى سعيد 
العربان أن الرافعى قد أحس بهذا بعد مدة © وكان بول : 
العقاد كان يستطيع أن بوقفه أمام القضاء بتهمة السب العلنى » 

وان كان بعتذر عن ئقسيهة © وبقول انه كان بسب العفاد 00 
الطربقة التى كان العقاد بسبه بها » وانه كان متأكدا من أن العقاد 
مناكات يلحأ الى القضاء ©» لأن معه مستتدات بخط العقاد لست 
فى صالحه . ا 

ولقد ظلت شخصية كاتب السفود مجهولة مدة من الزمن 
بالنسية الئ القراء » وأخيرا عرفه الناس »© وذلك أن الرافعى كان 
تحدث وسط الأدباء من أصدقائه فيقول أنه صاحب الكتاب 

واحتديت المفركة بين الرجلين » حينما مات شوقى عام 
»© فقد أرسل محرر ( المقتطف ) بطلب. من الرافعى كتابة 
مقال عن شوقى »© وكتب الرافعى مشيدا بعبقربة شوقى » الا أنه 
أخنذ عليه أنه رفع حواب الشرط فى قوله : 

أن رأتنى اتمس سل عنى كأن لم 

بك بينى وبينها أشسياء 

واعتبره خطأ نحوبيا » ورد العقاد فى مقال تال بدافع عن شوفى 
5 واكانت» ببنهما عداوة ا وسفه رأى الرافعى الذى رد على 
الرد » مصرا على موقفه من تخطثة أحمد شوقى » آخذا على 
علماء العربية المتأخرين الذين استند اليهم العقاد خطأهم 0 
بصر هم باللغة » وكان الرافعى بعتعد أن العقاد لا بملك فى هذا 
المبدان .شيثًا من العلم » وأن ما ذكره من أمور اللغة والنحو ى 
مقالاته وردوده يرجع فيها الى صديقه عباس الجمل 

وعادت المعركة شديدة الأوار مرة أخرى حين أصدر العقاد 
دبوانه ( وحى الأربيعين ) » وتحكى سعيد العربان » أنه هو والرافعى 


5:0 


ا 00د ار 1 سو ا ل 0خ 1 


كانا فى زبارة أدسب من مدرسى اللفة العربية اسمه حسنين 
مخلوف » وجاء ذكر دبوان العقاد »؛ فطلب الرافعى منهما أن 
عرءا شعن اللو ان بدلاو على: اود قصائده 14و انضر فب آثر | قس 
الى كتاب: > وتزك صديقيه يقبرءان ديوان العقاد » وطال بينهما 
الكاحن ولمى يعاد الى راق 4 تقال الراقعى يرا معنا القصيرية 
الأولى » فكل تامو النتتع اليو ائة راجو شتهرة © و تحمنن متخاو ف 
6 لمك اعنام 16 .كما اومن الى افع الا:" آنا طالب ينه إن بعلن را له 
على القراء فى جريدة من الجرائد مادام هذا رأبه فى شعر العقاد » 
ا مكاو فم مغاله اق نقد الذيوآن. وخر يلاة «١‏ اللقظى 1 +1 بوارين 
بعيدة< الى عد تال ٠‏ ورد العقاد فى جريدة ( الجهاد ) على مخلوق» 
وكان أكثر رده تهكما وسخرية بمخلوف » وبفهمه للشعر »© وخرججم 
من تعده الى نقد مدرسى اللغة العربية جميعا » مرجعا ضعفه 
اللعة العوبيد وي «الدارطن التهو ».و تي دار فكدررق على القفاد + 
آلا أن الجريدة أغلقت الباب فى وجه مقاله » حرصا على مودة 
العقاد . ش 

وقال سعيد العربان للرافعى : « لقد كنت السب فيما حدثت 
لمخلوف .٠‏ فهل تترك المعركة تنتهى هكذا ؟ .. » . 

وتحمس الرافعى وكتب مقالا فى نقد ( وحى الأربعين ) أملاه 
على العريان » الذى ظل منف ليلة هنذا المقال »© يكتب للراقمى 
ما بمليه عليه ثلاث سنين » حتى نقل الى مدرسة خارج طنطا > 
'فرجع الرافعى الى عادته الأولى » ,كتب لنفسه . 

ونشر الرافعى مقاله فى جريدة ( البلاغ ) التى كانت بينها 
وبين العقاد خصومة »© وملا مقاله ثلاث صفحات فى بومين © ورد 
العقاد » فكان أكثر رده سمابا وأقله ردا على مواضع النقد » الا أنه 
ف هذه المره تتاو شع الرافعى تاشن ١‏ على المنفوة ) :وكات 
معدمته أسماعيل مظهر » ولعل العقاد رأى الفرصة سانحة ليصقى 
حسابه مع مظهر . * 


م - ع أعلام العرب ا 


ولبسىي مق شك فى أن الخلاف بين الرافعى والعقاد ندل على 
شحاعة أدبية » فان كثيرا من الأدباء ب ومنهم له فيه د كانوا 
اذا اشتد الخلاف بينهم وبين العقاد » بؤثرون الصمت ويتركون 
الميدان » ذلك أن العقاد ‏ ونقولها بروح مو ضوعية كان بعتمد 
فى مناقشاته عاى الشتم والسبخرية 4 كولكك كان" الوا فعاف 
أغلب مناظراته مع الأدباء . ويعترف الرافعى فى بعض ما كتب © 
بما فى أسلوبه من شدة .. يقول : « فان كان ثى أسلوينا من 
الشدة » أو العف » أو القول الولم » أو التهكم » فما ذلك أردنا » 
ولكنا كالذى نصف الرحل الضال ليمنع الممتدى أن بضل »© فما به 
زحر الأول بل عظة الثانى .. » ٠.‏ ش 

تقول ان محاجة العقاد فى ذلك الوقت كانت تدل على شجاعة 
ادبية » لأن العقاد كان كاتب الوفد الأول © والوفد حزب الأمة 
المصرية الذى تعلق عليه آمالا كبارا » وكان فى الوفد سعد ثم 
النحاس » وهما زعيمان: حققا شعمية ساحقة » فالوقوف أمام 
العقاد بالنقد » يول الى أشياء أخرى ليس منها النقاش الأدبى 
الخالص لوجه الأدب » ومع ذلك أكمل الرافعى طريقه » غير ميال 
بما قد تجره عليه هذه الخصومة من أخطار . 

ولقد كان الرافعى بعيدا عن السياسة والسياسيين » ولكن 
روح اللمصاولة التى كانت تمور بنسسهة » هى التى دفعته ألى 
' الوقوف أمام العقاد وغيره من الأدباء . 

وبحكى العريان انه ذهب الى الرافعى فى المحكمة » حيث 
يعمل » فابتدره الرافعى قائلا : هل قرأت مقال العقاد ؟ لقد 
أغفل الرد على ما أخذته عليه » وراح سسب وريشتم وهى حيلة 
العاحز . 

. وكتب الرافعى مقالا برد به على الرد » عنوانه «الثور والجزار 

والسكين» » الا أن العقاد لم تكمل الصراع 4 فق زد شا كرا مم 


لل (<) 


نصره »© معلنا أكتفاءه بالذى كته فى المو ضوع . الا أن الأمور تنقاب 
وتتدور »© فاذا بالعقاد الوفدى خارج الوفد »2 بذمه ورئيسسه 6 
وبهتبل الرافعى الفقرصة ؛ فيكتب مقالاا دون أن بوقعه باسمه 
عنوانه ( أحمق الدولة ) » ويدفع به الى جريدة الوفد ( كوكب 
الشرق ) ٠»‏ كما نشر بمجلة « الرسالة » كلمات بعنوان ( كلمة 
وكليمة ) ©» بشير فيها الى العقاد © وآن. لم. يدرك ذلك كترون . 
وأصبح ذلك دأب الرافعى »© لا يجد فرصة يستطيع فيها.النيل 
من العقاد الا وانتهرها » ومن ذلك ماكتبه فى مقال عن على محمود 
طه فى « المقطم » وما نشره عن محمود أبو الوفا فى الرسالة . 

ولقد ظلت العداوة بين الرجلين قائمة » حتى اختار الله الى 
جواره مصطفى الرافعى » وكان الزيات ‏ فيما يحدث العريان: 
يبرجو أن بستكتب العقاد فى الرسالة » ولكن منعه من ذلك علمه 
باعتداد كل من العقاد والرافعى » فهو لا يستطيع أن بقدم مقالا 
لاحدهما على الآخر » وحسم موت الرافعى المسألة . 
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© ب مع طه حسين : 


كتب الرافمى فى ( الجريدة ) مقالين ينتقد فيهما تدريس 
الأدب فى الجامعة » فلما أصدر كتابه ( تاريخ آداب العرب ) 
عام 0١‏ ؛* ذاع أسمه وعرفه الناس . وكان الرافعى بقصد الى 
تدريسس كتابه فى الحجامعة » وهو مطمح ظل فى نفسسه © ولكنه لم. 
يتحقق . وقد كان طه حسين فى ذلك الوقت طالبا بالجامعة ؛ 
ولذلك نستبعد الرأى الذى يقول ان أول دوافع العداوة احساس 
طه بالغيرة من الرافعى لتأليفه هذا الكتاب © فما كان طه يطمح 
2 الأستاذية وهو طالب © وما كان هذا ليتحفمق 'حتى لو أرادده » 
'ولعل أول هذه الدوافع ما يحكيه عبد المعطى المسيرى » من أن 
الرافعى زار ( الجريدة ) عام 8 أو عام 89 ؛ وكان طله 
حسين أحد محرريها » وحينما مر الرافعى فى حجره المحررين © 
حيا الجميع الا طه حسين » وأحسها طه فى نفسه كرامة جرحت » 
ويتهياً للرجلين أن بتلاقيا فى دار ( السياسة الأسبوعية ) حين 
ذهب الرافعى ليهدى اليها كتابه (وسائل الاحران )"وكان أن أبدق 
طه حسن رأبه فى الكتاب فى ( السياسة الأسبوعية ) » وقال فيه 
ماقاله نى ( تاريخ آداب العرب ) و ( حدلث القمر ) » وهى تهمة 
لا يسلم منها الرافعى » وهى مسحة الفموض التى ترين على بعض 
كتاباته » ورد الرافعى عليه : 


« بسلم عليك المتنبى ويقول لك ٠:‏ 
وكم من عائب 'ققولا صس حيحا 
وآفته من الفهم ال قم » 


ات 


و ل و وو ع 1 1 


وبعود الرافعى فى هذا الرد الى نهجه الذى سار عليه فى كل 
فناظر انها وفيا كانه .م :الى ابارت الشخرنة والتهدي الا أن 
الخلاف بين الاديبين » لم بكن خلافا بمس وجهة نظر فى أمر من 
الأمور » ولكنه اختلاف جذرى عميق فى « طريقة » فهم الأمور » 
فهو خلاف: بين نهجين متباعدين ©» فلقد كان طه حسسين »© يمثل 
النظرة الأوربية الى الأشياء » وهى نظرة متحررة تعتسد على 
أحدث ما وصلت اليه الحضارة الأوربية من تقدم أدبى وعلمى » 
وكا الوا قعئ رت كما ذكرزنا من خبل نت :يمقل العفافة ‏ الكراتئة 2 
والنظرة السلفية » ومن هنا كان الخلاف العميق بينهما » وهو 
خلاف أصيل فى هذه الحقبة من عمر الوطن »© فالرافعى بمثل 
الجانب المحافظ من وجدان الأآمة المضرية »؛ التى أعادت نشر 
التراث وتمسكت به محافظة على قوميتها العربية » ووقفت 
ال ممثلة فى مفكريها وكتابها من أمثال الرافعى ‏ وقفة المدافع 
عن كيانه ونفسه ضد التيارات الغربية الوافدة قيها يمس 
الثقافة عامة والأدب خاصة »؛ بل فيما بمس طرق التفكير والتذوق ٠‏ 
والحياة جميعا . وليس: هناك ما بمكن أن بمهد أرضا مشتركة 
عع كه تقول سقف الأرام عد قزم «الو اقم تو مله جسن 4 لانييا 
مدرستان متناقضتان متقابلتان فى الثقافة والفهم والتذوق » 
فلتسق «عزيفه أذن أن تماد امنا مشية ؛ فتصل الى الاتهام بالكفر 
والالحاد » فهذه هى الحافة التى يجب أن بصل اليها النقاش » 
بل لبسن ‏ نغوسه أن تصئل. الأمن الن :الحكومة وان" البركاق كفنا 
. حدث فعلا » ثم الى القضاء » ذلك أن أدبنا ولغتنا لهما ارتباط 
وثيق بالدين الاسلامى » ولعل رأيا يقوله أديب فيه قدر من 
الجرأة » أو يحرج فيه على الاجماع :”؟» يحدث من النقاش ٠»‏ ويثبر 
.من البلبلة » ما يبدل على شدة ارتباط لغتنا وأدبنا بديئئا .., 

وليس ببعيد ما كتبه السيد حسن القاياتى » حينما وازن بين 
قوله تعالى « ولكم فى.القصاص حياة » » وقول العرب « القتل أنفى: 
للفتل » 6 فابدىق رآأبه فى هذه المسألة ٠‏ 


اه 


مقالا بعنوان ( كلمة مؤمنة فى رد كلمة كافرة ) » فاذا علمنا أن حسن 
القاباتى دينى الثقافة » فما بالنا لو كان كاتب هذه الكلمة رجل 


لعد أنارت هذه المسألة حدالا دين طائفة من الأدياء 4 منهم 
عند العزز الأزهرى 4 ومحمد أسشعاف البكتنا تمتين ٠‏ ولعل مما 
جعل المسألة اكش جحساسية 6 :أن محرر التجر بده الدن نش فيها 


الى هذا الحد كان حظار أن ارود الف إقد هال «العرف 
أو الاجماع » ولو كانت سليمة الئية » ليس وراءها مقضد سيىء * 
ولعل هذا بر جع 0 حساسية هذه الفترة من عمر وطئئنا ©» فعد 
كانت الأمة تقف أمام غزو حضارى غربى © فوقفت مدافعة عن 
تقاليدها ونظمها وأدبها دفاعا مستميتا . 


وقد كان الرافعى ومن نثقفوا ثقافته بنظرون الى كل واقد 
من أوروبا سواء أكان شخصا أم كتابا أم رأنا نظرة الرسة وعدم , 
الإطمئئان » على الرغم من الاقبال على الحضارة الأوربية علما 
وثقافة وسلوكا وعادات الح .٠.‏ وهو شىءع صحى فى كيان كل أمة 
ناضحة » قما كل طارىء حديد بصاالح للتقليد أو الاقتباس . 


العربى فى الجامعة المصرية » بحاضر طلبته فى الشعر الجاهلى » 
الجاهلى ) »© أتبع فيه منهج التسماكت: الدكار تن » فأنكر الشعر: 
ااحافلى 6" ورين اسناك: اختلاقه 4 واقيم نيحا كلمي لبان 


6: 


تأليف الكتب © كان جدبدا بالنسبة الى البيئة الأدبية المضرية فى 
ذلك الوقت + واختلف الناس فى الكتاب الجديد 2 بعضهم يرى 
فيه الكفر البحت » وبعضهم برى فيه الاسرافه بنى حرية الرأى » 
وبعضهم برى أنه نهج جديد فى النظر والبحث فى أدبنا العديم © 
؟أما الذين رأوا فيه الكفر السبحت » فهم الذبين كانوا بنظرون بعين 
الربة الى حربدة ( السياسة الأسسوعية ) » التى كان بصدرها 
الأحرار الدستوريون »© وكان للجريدة نهج جديد فى فهم الأدب »© 
فالقائمون عليها تخرجوا فى جامعات أوروبا » ولهم فى الأدب رأى » 
يخالف رأى السلفيين » ومن كتابهم محمد حسين هيكل وطه 
حسين » والراقعى من هؤلاء الذين يناهضون اتجاه الجريدة ؛ 
ولا يتفقون معها على رأى » لا مكابرة أو عنادا » ولكنه ‏ كما 
ذكرنا قبلا اختللاف جذرى فى منهج التفكير وزاوية الرؤبة » 
فكان طبيعيا جدا أن بثور الخلاف بين المدرستين ٠‏ ولا ننسى 
أن أحد الكعتاب ٠‏ كان قد نصب الراقعى زعيما للمذهب القدبيم 4 
فى مقال كتبه فى مجلة الهلال عام 1157 »؛ ومن هنا نهيات أسباب 
المعركة . 

كان أول أمر الرافعى بكتاب طه حسين »؛ ما كتبه عباس 
فضلى العقاضى فى ( السياسة الأسبوعية ) » وما كتبه الأمير 
كتكيب أرمتلان فى 1 كو كب الشررق ) 4 فكتب الراقى فالا امه 
بثلاثة بعده »؛ دافع عما مسن الدين والأدب فى رأبه » وحاول شسيمًا 
من التجر بح عرف عنه » وكان اتحاه الرافغى س غضية للدين ب 


إن استعدى المشمو ليخ 2 الحكومة ورحال الأزهر ليحو لاوا أحن ا 


عله يكين :ونين فشر آزاثة' وين طلنة الجامعة .. بووضاك: الميالة 
اله الجولان نوالى النجابة""المافة” 6 يو كاي اتنا فى احسر طايه 
فى ( كوكب الشرق ) وهى حجريدة الوفد » وطه حسين وقتئذ من 
كتاب الأحرار الدستوربين » عدو للوفد » وخصم لسعد زغلول 
زعيم الأمة » ومن هنا-كانت الثورة على طه حسين . صحيح أن 


66 


9 


الرافعى لم تكن له صلة بالسياسة والسياسيين »© ولكن هجومهة 
على طه حسين فى ذلك الوقت » تلون عند الناس باونهم الو فدى 
المناهض الأحرار الدستوربين » أما موقف طه حسين © فقد آثر 
تلو لذ قعل راق السئولين هن أعضاء حزانه: اللحاكم. «وفتنل ات 
أن بدع العاصفة تمر ©» وكل مافعله » هو أن كتب خطابا الى مدير 
الجامعة » بشهد فيه أنه مسلم » مؤمن بالله وكتبه وملائكته ورسله 
والبوء لاحر © ولك الرلاقض اتنكين فق شجويه ا ايناصرة" الداكتور 
زكح مساونك: + 


وقد أحدثت مقالات الرافعى اهتماما كيرا بهذه القضية » 
فشكن العوناق للك كان وض نادت بن اللي ٠0‏ بمتمونة .كن 
« المنيرة » الى «باب اللوق» حتى يستطيعوا قزاء كو كب الشرت) 
التتضهسة ‏ الحلو ان: فى الصجييفة” الاكرة: © لبطلعو ا تعن اها كدي 
الرأافعى » تعحلا متهم » ورغبة فى معرفة تطور هذه القضية 
الأدبية التى شغلت أذهان الناس ٠.‏ 

ومثلما فعل طه حيئما جمع محاضراته فى كتاب ( فى الشعر 
الجاهلى ) فأحدث هذه الضحة » فعل الرافعى » فقد جمع 


.مقالاته فى الهجوم على هذا الكتاب وصاحيه » وأسماها ( تحت 
رابة القرآن ) ٠.‏ 
الرافعى » الذى كان اذا قرأ مقالا لله برى أنه بعنيه » وحدث 


ثارت فى الجامعة مسألة المسجد والدروس الدينية وفصل 
4 


أ 
الفتيان عن. الفتيات ©» فكتب الرافعى مقالاً غمز فيه طه حسين ‏ 
وأراد أن كمله بمقال آخر عنوانه (' شيطان وشيطاتة ) » ولكن 
الزيات لم بنشثره » رعابة لصد بعه العديم طه حسين 4 واغتاظ 
الرافعى لذلك غيظا عظيما . 


615 


0003 اي كن ايعان رو اننا ركد رجاي1 5 


وقد أفتن الرافعى فى التهكم على طه 2 'فأنشأ مقالات بقلد 
فيها أسلوب ابن المقفع فى « كليلة ودمنة » . 

وبروى من تهكمه على لسانهما مايربد » وكان أن قدم 
لأولهما بقوله ( عندى 00 « كليلة ودمنة » ليس مثلها 
عند أحد » ماشئثت من مثل ١‏ لا وجدته فيها ؛ وقد رجعت اليها 
اليوم » فأصبت فيها هذه الحكابة .٠.‏ ) . 


0 قال كليلة : أما تضرب لى المشل الذى قلت با دمئة ؟ 
قال دمنة : زعموا أن سحكة فى قدر ذراع ... الخ » . ويمضى 
فى تهكمه حتى بصل الى رأى دمنة فى طه حسين . 

وبعود الرافعى الى أسلوب كليلة ودمنة مرة أخرى بعد ست 
محيان ار سان المغعركة بينه وبين العقاد عام 21911 
فينشر فى ( البلاغ ) الفصل التاسع منها بعنوان ( ( الثور والجزار 
000 6 ثم بنشر عام 1155 » الفصل العاشر بعنوان ( كفر 
ذبابة ) ويقصد به مصطفى كمال وحركته الدينية . 


/أه 


م ب مع عببد الله عفيفى : 


.“من :نا نه كان جتن ب .كن آلا فى بالا براق ناض + تحن 
كان الرافعى شاعر املك » وقد حدث أن كتب الرافعى قصيدة 
فى احدى المناسبات الملكية » نشرت وبحوارها قصيدة أخرى 
لعف الله عفيفى المحرر العربى ندروان ( جلالة المللك ) .. وحينما 
رأى الرافعى ذلك ثار » وعلم أنها دسيسة من الابراشى باشا » 
وأن الرجل اماس الله ركز الراففىي. تضيدة التعبية بن 
المرشح ‏ لانتزاع لقب ( شاعر الملك ) وقال : 7 أيريد الابرائى أن 
بقرن شعره شعري 3 انزاتي واناه على سوااع 1اغ اثر آه يفهاه” 17 
املد عن مر جام لاقن لووط اتكانى 01 


برغبته فى نقد شعر عبد الله عفيفى ©» وأقفسح مظلهر للرافعى 
السفود ) ؛ ينقد ويتهكم ويسخر » متناولا شعر عبد الله عفيفى 
أن عبد ألله عفيفى الشاعر المعصوص الجناح أعحز من أن بكون 
( شاعر الملك ) . 

ولكن الزلاق تنا ساعزة الى تقد الفحضن الذى ملاح املك به » 
دون أتى قيع بالأمر الذى بعد عله الشبهة © :فان أسلوبه لم عليه 4 


مه 


1 


أو نم هو عن نفسه فى حديثه بين خاصته » وجاءه رجل من 


« كيف تكتب عن شاعر من شعراء الملك هذا الكلام ؟ أتريد أن 
المخلصين من رعيته عن بابه ؟ .. » ْ 


ولم بكن الرافعى بقدر ذلك » وما طاف بذهنه أنه بنقده 
لعبد الله عفيفى » تخرعح شاعرا له ,حطوة فييك ريمن" الدروان 
الملكئ »؛ ولعله ظن أن عدم توقيعه على المقالات بعفيه من النتائج . 
على أن الرافعى ‏ على الرغم من سوء علاقته بالابراشى كما رأينا ‏ 
لم يسلم من تهمة مضحكة » هى أنه صنيعة الابراشئ » وانه 
وسيلته الى الطعن فى سلطة الأمة ٠‏ 


الا أن المعركة ظلت من طرف واحد » فان عبد الله عفيفى ظل 
صامتا. » لا بدافع عن نفسه »© وان 'شكا الى خاصة أصدقائه 
وطلابه فى كلية اللغة العربية بالأزهر . 


حتى اذا مات أحمد شوفى عام ١155‏ »© كتب الرافعى مقالته 
المغروفة عن شاعريته ؛ وأرجع نبوغ شوقى الى دماله غير 
المصرية 4 وانها هى التى حققت له هذا التفوق الشعرى » لأن 
الطبيعة المصرية لا تساعد على انضاج المواهب الشعرية . وهو 
رأى جرىء حرى بأن يقيم معركة بينه وبين شعراء مصر . 
وتعددت الآراء فى هذا المقال » فالشعراء المصربون بقولون : هذا 
رجل بربد أن ينكر .علينا الشاعرية .. ظ 


وبقول سلامه موسى : ان الرافعى لست اننا :: 


وبهتبل الفرصة عبد الله عفيفى »4 فيرد الرافعى ردا غير 
مباشر » فيكتب فى ( البلاغ ) مقالات تحت عنوان (مصر الشاعرة) » 


8ه 


الشاعربة المصرية. بخير » وان رأى الرافعى 3 سئده دلبل + 
وبذكر العربان أن الرافعى كان فى جلسته بالمقهى » يعاق على 
أو ْ : لمحترى أو أنى تمام » أمأ المنفرة فهى عبد ألنّه عفيقى ٍ 


وللرافعى بعد ذلك معارك صغيرة © منها نقده للبيان الذى 
لشره مجمع اللفة العربية » وكان الرافعى يود أن تكون من 
أعفناتة: .+ آلا أن عممه أقد حال بيئه وبين ما يريد » وكان نقد 
الرافمى منصبا على لفظة ( حظى ) بمعتى ( ظفر ) » فقد كتب 
فوق 'نوقيع ( أديب صقر ) تعد سنا لاإستعمال هذا الفعل بهذا 
المعنى » وعلى عادته تهكم وسخر »© ورد خنييق وال عضو المجمع 
على نقد الرافعى » ورد الرافعى على الرد » حتى جاءه أن سنهى 
المعركة فسكت ٠.‏ 

1317 “تدترا العارك القلمية التى دارت بين أدباء الجيل 
الماضى ©» لخر حجنا بنتيجة مؤسفة » هى أنها ؟أذكت عداوات قامت 
بينهم » وهى عداوات لم ستطع اموت أن ينال منها » والمشاهد 
أن الأديب « الشاغب »© متهم © كأن اذا انتقل الى جوار ربه لم 
بحجد من تكتب عدف عليه ع أن تقض اليقدواق اشارة بمليها الحق 
أو الوفاء أو الروح العلمية وج فنا كان اغفال: ذكز +الرافعى 
وذكى مبارك : 


سمس ع د 


البابالخامس 


مؤلفاته 
١‏ - دواويئله 
؟ ب ناريخ آداب العرب 
؟ سب حديث القمر ظ 
؟ ب المساكين 
ه ب رسائل الأحزان س أوراق الورد س. 
السحاب الأحمر 


مؤلفاته : 


كان الرافىآذينا ران الأنقاج. 1 :وهذه .هن .مو لعاته موقية 
حسب تاريخ كتابتها : 

١‏ ب دبوان الرافعى ‏ ثلاثة اميه أعدهه اصنبيتدرت سن 
سنتى ”.9١ا‏ و ١9.5‏ . 

1 !5 سدادنؤآن التظ أ صدر عام لمم.‎ ١ 

#احب ملكة: الانشاء نه أعندي النشير عام 1١9.1/‏ »© ولكنه لم فتتواة 
أسلوب التعبير الحيد » وقد ضاعت أصولاه ؛ ولم سق مئنه. 
الا مانشره الرافعى فى ديوانه ( النظرات ) . 

؟ ل تاربخ آداب العرب لس صدر عام ١51١١‏ . 

ه ‏ اعجاز القرآن ‏ وهو الجزء الشثانى من تاربخ آداب 
العرب »© طبع ثلاث مرات » أآخراها علئ نفقة الملك فوؤٌاد 
عام ١1151‏ . 

1 حديث القمر ‏ كتبه بعد رحلته الى لبنان عام ١9515‏ 5 

د . 
يعسي ) ألذت ا الى سعد زغلول 3 50-6 


هج الشيد الوطنى المصرى ( الى :انملا ) 
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. ١956 رسائل الأحزان  كتبه عام‎ - ٠ 

٠ السبحاب الأحمر ب صدر بعد وهناتل الاحزران بأشهر‎ 0 ١ 

المعركة تحت راية القرآن ب صدر عام ١9555‏ . 

- على السفود ‏ نشرته مجلة العصور »© ولم تكتب عليه 
اشر الرزاتعى: #بواكتفع'يان. تالت انه نقلي :( امام من "اثية الاذت 
الغو )1 

4 تت أوراق ألورد ل وهوق تكملة لكتابيه زسائل الأحزان‎ ١ 
1 ٠ ) السحاب الأحمر‎ 

١.‏ د وحى القفلم بت وهو مجصموعة س0 مقالاته بين 
سندتى 1555 :و 375510 + وابيئها مقالات أخرى + وقد طبع مه 
حزءان 5 1 

وله كتب أخرى لم تطبع أهمها : 

ات الحره 'اعالك من ارك العزي تومن جا القاليف + 

؟ ل أسرار الاعجاز ب وفيه. فصول تم تأليفها . 

كانت ديوآان أفادئ الشعب ل وهو ياك عبر فيه. عن كك 
الوفدالة وق حي هاا رونا ل لكر عرو ل 7 < 

ه ‏ الجزء الأخير من دبوانه ‏ ويجمع القصائد الثتى قيلت 
بين سشتى ١.‏ م ١617‏ وس ذأتحدتثت قَ أبجاز عن أهم هذه 
المؤلغات ٠:‏ 


3 


؟- دوآويكه: 


| أول موّلفات الرافعى ديوانه الذى اسماه باسمه ( ديوان 
الرافعى ) . وقد صدر الحزء الأول منه عام 15.5 م . وقد 
والثالث 8 ألو صف 6 والرابع 6 المأزل 4 والخامسس ف أغراضن 
كشاعر دعابة له ؛ وكان أصحاب قصائد التقريظ : البارودى » 
الممدى »© وان عمكه محمد محمود الرافعى 8 

وقد طبع الجزء الثانى عام 14.6 م »© وكتب الرافعى مقدمة 
له عن ) سر قة الحتعق وتوارد الخواطر ( 4 وهو كالحزء الأول قَْ 

احم ف القية مه الحكية .. 

م تقى الوصف . 

0 المد بح : 

فى الأغراض والمقاطيع . ظ 
.والكاظمى 4 ومحمد محمود الرافعى 4 وكان مما قاله البارودى 8 


5 


بخص طفى وييتسبا دق ق “الشعرن منزلة 
7 "ابي يناده كلاسم عسات 

صساغ القريض باتقان فان تليت 
يديم الظو ١6‏ سامون «الفدين: اذا 

تلتبعواقة كان حنامة تتعدينا قز 
حاز الكمال' فلم بجنح لمنقبية 

فلست تنلعته الا بما فيه 
وفق “قضيؤة الكاطون. وله 
أله 
أن الذى أعطاك أعطى القدح كف مفيضه 
حلق بعادمة الحغناح و لور لعسير مهيضييبية: 
دبوان كمتور د حير 0 الشجمفراء ف نكر ييه 


5 فوض أمره وماك قَّ تفو بضصس سه 


شق 


وصدر الحجزء الثالث من ديوانه عام 1 »© وبه مقدمة بعئنوان 
: ( نوع من نقد الشعر 1" وذيله كعادته بعصبسائد اتقريظ لحافظط 
'أبراهيم 6 وابراهيم معلو ف »؛ وعمر تقّى الدين ألر أذ عن © ومحمد 
00 الرا قهى: وق 7 أصدر (النظرات ) ؛ وقدمه. سبحث 
.عن ( حقيقة الشعر ) 

يقول العربان ( ليس كل شعر الرافعى فى دواوينه » وليس 
كل ماق دواوئه بدل على فنه وشاعربته » فالجيد الذى ام شثر 
.من شعر الرافعى أكثر مما نشر »؛ وقد كان فى نية الرافعى ‏ لو أمهلته 
المنية ‏ أن بتبرع لشعراء اليوم بأكثر ماى دواونه » ثم بخرج منها 
.ومما لم بنشر ديوانا واحدا مهذبا مصقولا » ليقدمه هدبة منتقاة الى 
الأدباء والمتأديين » ولكن الموت غاله » فيطل أمله وبقى عمله . . ) . 


- 


ومن نماذج شعره الباكر قوله فى عبد الرحمن الكواكبى : 
ولو رفعوا فوق السلماكين قبرهةء 0 
لا بلغوا من حقه بعض واجب 
فقد كان ان هر اليراع رأينته ظ 
٠‏ يصول بأمفى من فرند القواضبه 
ولم بك هياا اذا حمى الوغى ' 
ووفرفت الأغتسلام فوق الكتائبه 


ا * 


؟ ب تاريخ آداب العرب : 


6 عام 95 40 كسين الرافعى مقالا فى ( الجر بدة ) » شعى فيه 
على الجامعة المصربة التي انتيتت اهام /1ه 1 6 عض اهيدا ف 
"تدريس الآدب وتاريخه » فكان أن أعلنت الجامعة عن تأليف كتاب 
'قى تاريخ الأدب ؛ وحددت مدة سبعة أشهر » وجائرة للكتاب الفائز 
:قدرها مائة جنيه » ثم رجعت الحامعة فمدت الأحل الى اسم 
«ورفعت الجائزة الى مالف جنيه . وكتب ١اأرافعى‏ بسخر من 


'الجامعة . ومن المدة المحددة والجائزة المتواضعة ٠‏ وكان ,بطمح فى أن 
اتؤلف الكتاب وتعهد اليه بتدر سه ُِ ولذلك قال 0 أنهم على الأغات 


سيعهدون بتدريس الكتاب لغير موٌلفه ؛ فيكون الحاضر لديهم 


كالغائب عندهم ؛ ولا فضل لدارهم الإ أنها مصدر التلقين »© فاذا 
طبع الكتاب » صارت كل مكتبة فى حكم الجامعة »؛ لآن العام هو 
الكتاب الا الذى بلقيه ؛ والا.فما بالهم لا بعهدون بالتأليف إن 


سميعهدون أليه بالتدريس ؟ وهل بعتصرون على أن. بكون من كفالة 


:الأستاذ العدرة عل ألفاعء دروسه دون الفدرة ان اسشقتتاط الدرس» 
واستجماع مادنه » حتى زنك على أن كون هو بين تلامذته التلميد 
ةنخي 5 


ألف الرافعى كتابه من منتضف سئة 11.5 الى آخر .141 ) 


.وق سئنة 60نم طبع الكتاب على نفعته قبل الأحل الذى حددنه 
الحامعة » ولذلك لم بتقدم به الى المسابقة ؛ وقد استفاد الرافعى 
اق تأليفه من مكتبته ومكتبتى الجامع الأحمدى والقصبى . وقد 
ساعده فى طبعه مدير الغربية الأديب محمد محب باشا 4 بما قدم 
.من معونات أدبية ومادية ٠‏ وبحتوى الجزء الأول من الكتاب على 


1 


تانيح © أولوها يوان ارق اماريح اللغة ونشأتها وتفرعها وما بتصل 
ذلك و )'.وثانيهما بعثوآان رق تاريح الرواية ومشاهير الرواة : 
وما تقلب من ذلك على الشعر واللغة ..) . وتحدد الرافعى منهحه 
فى تأليف الكتاب فيقول : ظ 


(رأشا الطضريقة المثلى أن نذهب إفى تأليفنا مذهب األضم 
لا.التفريق » وأن نجعل الكتاب على الأبحاث التى هى معانى الحوادث») 
لا ل العقصونر 34 فنلخصص الآداب بالتار م لا التاريح بالآداب » كمأ 


تفعلون 0( وبذالك بأخذ كل رحث من مستد نه أل منتهأه 4 متقلما عا 


٠ 


كل عصوره © سواء اتسقت أم افترقت قله تسقط ماده عن 
موافنتعها: 6 :ولا 'تقتصين على قر احفيقعهنا .ولا تلحا الى غير مكانها » 
لا كون بعد ذلك فى التاريخ الا التاريخ نفسه » لا مابزين به العبارة 
المونقة » ولا ما توصل به الحقائق القليلة 
التأليف .. )أ .ء 


من تنصورات الخيال وشعر 

وحينما صدر الكداب 6 نقدهة طه حسين 4 وكان طالبا بالجامعة 4 
وذاك فى مقال نشرته ( الحريدة ) عام ١511١١5‏ » وقد أعلن فى مقاله 
هذا ؛ انه لم يفهم من كتاب الرافعى حر فا ! 


الا أنه عاد عام 19 > فاعتر ف بأن الرافعى قد فطن فى كتابه ) 
القدماء » كما فطن لأشياء أخرى قيمة |. 
| ويقول العربان .ان كتاب الرافعى كان السبب فى تدرسس الآداب 
العربية وتار دخها ىق الجامعة المصربة ٠‏ 
قن لقع" كنات الر ا قوق انظار الأدباء اليه » وكان. رأى لطفى 
الستنية :فنة «رآايا حسنا > فقد كتب فى ( الجريدة ) مقالا حاء فيه 


( قرأنا هذا الجزء قافا الحو ففلية عطايم. الباكؤنة فاباية بدك 
10 انك للك" فد اتلك و فد عط يلكا وإقاد او حل بعد ذلات خضرت 
فيه 'نصر فا حييه ) وليين من السهل أن 'تسعيم: له« الأغراضن الذي 


> 


ا ب رد 8 لا 


سسطها ف هذا الجزء »© ألا تنعطلك درس طويل 4 وتعب ممل 6 وأما 
التى تقع لنا فى كتاباتنا » نخن العرب المتأخرين © فكانى وأا أقرؤه ؛ 
أقراً.من قلم الممرد قّ أستعماته المساواة 4 والبساس المعسبانى ألفاظا 
إعاقة مفيلة ايا .1 


307 التالية » أصدر الرافعى الجزء الثانى من الكتاب ) 
وكان بوصوعه:» اعجار القرآن.والبلاقة الصوية #توق الطمة الدان: 
أسماه ( اعجح از القرآن ) 2 وقد طبع على نفقة الملك فؤاد ٠‏ وقد 
كان مقال العقاد فى نقده فى جريدة ( البلاغ ) » أول شرارة الحرب 
بينه ؤبين الرافعى . 
ْ وقد مات الرافعى قبل أن يطبع الجزء الثالث منه » وقد نثره 
العر بان بعد وفاة الرافعى بثلاثة أعوام » وكتب له مقدمة . 


4 


© # حديث القمر ٠‏ | 


قام الرافعى برحلة الى الشام عام 1111 »© وهناك التقى يفتاه 
"تغمل. بالصحا حدقا وس لل معن د تنه ونتيها كنشايه 
( حديث القمر ) . وقد يصفها فى (السحاب الأحمر ) فيقول ٠‏ 
«رآيت وجه فتاة عرفتها قديما فى .ربوة من لبنان » ينتهى الوصف 
الى حجمالها ثم يقف » كنت أرى الشمس تأنما تجرى فى شعرها 
ذهما » وانتو قد فى خدها باقوتا » وتسطع فى ثغرها لؤلؤة » وكنت 
ازى الزرد الذى تزرعه النائن ف ارباضهم © :قاذا كاملت شيفديها ؟ 
رات وكين من الود اذى بررعه اباد ل تكحه وب .. 

وحديث القمر بتناول مواضيع مختلفة كبعض كتب الرافعى » 
وأنت لا تستطيع. أن 'نضعه فى ثبت ( المقال ) أو (القصة ) » وانما هو 
خواطر مرسلة فى أشياء متبارئة » وهدفه أن يعدم لطلاب الانشاء 
نماذج من الأساوب الأدبى » وهو يوٌكد هذا الهدف على غلاف الكتاب 
فيقول ( وقد كتب على نمط خاص من الكتابة العربية » بجعل طالب 
الإنشاء بادمان قراءته وتأمله منشمًا » أذ ير بى ملكة التخيل الصحيح» 
الف هن اصبل البلافة »ولا بلاغة ودمونها 2 - 

والحديث فى الكتاب موحه الى العمر مهنا تنوغعت: الأغراض © 
وهو سجل لكثرة من الخواطر حول الطبيعة والحب والفقر والغنى 
والايمان والالحاد » والزواج فر المتكافء بين الزوجة الشابة والزوج 
الشيخ ...الخ .. كماترى الى حجانب ذلك قصيدة من شعره بعنوان 
( الشرق المريض ) تبلغ 46 بيتا يستهلها بقوله ٠‏ 

با من لهذا المريض المدنف العانى 


مردد النفسسى من ان الئ ان 
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وس دو عمجب ووو وج دج وجو حو سو اج ةالو 07 


اذا كاف حدوف التو يو ول تعلو قسن ااطقا وا عد اانه ىن 
من تمكنه الذى بع اد قَْ كتبه الالكبييويفق 5 ) أوراق الورد ( 
و( السكات: الاحوس 1 ا 
ومن نتماذج أسلو به فق هذا الكتاب له , 


« الشاعر الصحيح » رجل الكمال السماوى »؛ لأن الشعر اذا لم 
تكن مبع الشزائغ كان عليها ».وق "ذلك فساد كبر © والشهراء الفسهم 
كالشرائع “كر نان تتنيحاء: أن تكوين له » وهم يحكمون اللنفوس 
بالحب » والشرائع تحكمها الرهبة » ولولاهم ما أعطى الناس قوة فهم 
التعزية ©» فلم بكن لهم أن تطمئكنوا لدن من الأدبان ©» وانك لترى 
الشاعر يستل جمال هذه الطبيعة كلها من نفسه الكبيرة » ليلقى على 
الناس محبة منها » كأن الطبيعة لا تجد طريقا الى النفوس الضعيفة »© 
الا بعد أن تصفى وتصفق فى نفوس الشعراء » فتخرج منها كما تدعث 
الفائن الفولية الكخرة مى عسن الحبناء القاقدة :1 0 


ا 


كات المساكيق : 


بتحدث الرافعى نَى مفتتح هذا الكتاب »© انه رأى فيما برى 
النائم » انه فى المطبعة وأن جامع الحروف سأله أن «كتب المقدمة ع 
فكتبها له . ولما استيقظ وحدها تندور على لسانه وكانت ( هذا 
ككان"المساكين 6+ فق لم ,يكن مسكتها له ردقه )"لاله لا رنمهمنة 6 بومين 
كان مسكينا فحسبى به قارئا والسلام .. ) . وهو بعد هذه المقدمة 
الصفي؟ الل سكي افد فق المي تجوت وى انل دا 
فيقول ( هذا كتاب حاولت أن أكسو الغفغقر فى صفحاته مر قعة 
جدبدة . فقد والله بليت أثواب هذا الفقر » وانها لتنسدل على أركانه 
مزقا متهدلة » يمشى بعضها فى بعض .. ) » وهو بعد ذلك 0 
غرضه من وضع الكتاب فيقول ( وضعت هذه الأوراق » وكتبت 
فيها عن الفغر » وما هو من باب الفقر » لا لمحوه » ولكن للصير عليه » 
.ولا من أجل البحث فيه »؛ ولكن العزاء عنه » وأردت به تفسير شىءغ 
من حكمة الله فى شىء من أغلاط الناس .. ) 4 وبذهب بعد ذلك 
فيقول انه يرمى بالكتاب الى غزة النفس 4 والى. الثقة بالله © وال 
الصير على الفضيلة .. ) . وبروح الرافعى بتحدث عن الفقر 
والفقراء » والبخل والبخلاء » والغنى والأغنياء ؛ وبدير القول 
فيما يتصل بالمعانى التى تقع له فى هذه المناحى »© بأساويه المعروف 
عنه » ذلك الأساوب الجزل المحتفل بفصاحة الجملة وبلاغتها » وهو 
:فى هذا كله » بغشابل بين الأفكار والمعانى » وستدع صورا جديدة ) 
'مثلما ثراه بقول : 


ا 


> وليت شعرى 4 وذلك معنى الغنى 4 هل نظن من احتمعت. 
له نفقة ألف سسمنة أنه سسينال فيما بغى من عمره القصير » لذة كلذة 
صار هو فق الأرض ماثة ألف بطن 4 أن حياة العنئ عل هذا الوحه 4 
لا تكون ألا موتا عاو طر بقة الحياة ا فسوي الاسرراف 2 جمع المال. 
والكلب عليه © الا طريقة دنيئة لانقاق العمر © وليسن حب الال 
ف رأى أهله وسيلة الع و ليه القر ب 4 وهو مهما احتحوا له » 

والفصل الأول من الكتاب 4 تعر نف بواحد من أحباء الرافعى 
ممن كان لهم شأن فى تاريخ صداقاته الر وحية » وهو الشيخ على 
وهو رجل كما يقول الرافعى عنه ‏ من قربة يقال لها ( ميت جناح ) 
من أعمال مركز دسوق » أحد مراكز مدير بة الغربية 3 والرافعى 
يصفه وصف الخبرة ورؤية العين فيقول ( هو رجل تراه فى ظاهره من 
متاه على مسر الخلق آل ممثلا » وأن لا دمثل ألا الوحه المطلق من 
الحياة » بعد أن استقصى الفلاسفة الى تمثيله كل ذربعة » بنظر اليك 
كما تنظر أليه ©» فأنت تنتبين فى سحنته الواضحة أوصاف اللنحجنون 
الهادىء 4 وتعمحب من منظر تلك العاصفة انائمة 2 عيشيه غِ وهو 
يستجلى منك معنى الغرابة فى قدرة الله اذ أنشأك مثالا غير مفهوم » 
وبطيل عحبه منك أنك على مافيك تتعجب منه .. )20.2 

ويتدخل الشيخ على بعد ذلك فيما بتناوله الكتاب » فهو ابتداء 
من الفصل الثانى » تجرى على لسانه حكمة المتصوف العارف أمور 


ا 


الحياة والأحياء » فيكون مستهل هذا الفصل ٠»‏ قال الشيخ على : 
(علم الله يا بنى أن فى تاريخ الحياة سؤالا لم تزل تلقبه أطماع الناس 
فى كل عصر من عصورها .. ) » وتكون نهابته الموعظة الحسنة 
( أبها الناس » ان الفصل بين الغنى والفقر » من الأمور التى تتعلق 
بالضمير وحده » ورب غنى يزيد أهله بالحرص والدناءة فقرا») 
فانظروا فيهما بأفكار آلهية » لا تطلب الا الفضيلة التى يمكن أن تكون 
بلا من ولا بمكن أن بكون شىء ثمنا لها و. )اه 


#ق. 


ه - رساتل الأحزان ‏ أوراق الورد ب السحاب الأحمر : 


تجتمع هذه الكتب الثلاثة فتكون محورا واحدا بدور عليه 
حديث الرافعى عن الحب وفلسفته فى نظره » وفى نظر قلبه » وان 
كان بعضها ‏ كالستحاب الأحمز بحوى مواضيع أخرى » الا أنها 
نسلك ‏ على هذا البعد الظاهر ‏ نفس المسلك » وان كان الحديث 
لا بتجه الى محبوبة للرافعى فحسب » فهو بتناول حب الزوج 
' السجين وحب زوجه وأمه له » كما بتناول حبه لصديقه ( الشيخ 
على ) » وحبه واعزازه لأستاذه ( محمد عبده ) . وكذلك فعل بع 
صدبق عمره وأبن عمه الشيخ ( أحمد الرافعى ) .' ش 

وهو فى هذه الكتب الثلاثة يحتفل بعاطفة الحب »© وبفلسفه 
العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة » فى أسلوب مشرق مبين » وبلاغة 
مرهفة ©» ونمط من التعبير دنسب اليه » ففيه من روحه ومن ثقافته 
ومن مزاجه الخاص . 

والرافعن بلجا “الى. شكل ( الرسالة) هذه الكقية 6 فاه 
الحديث الى الحبيبة حبا وعتايا وشوقا » ثم مللا وصدا وحفاء » 
ولعل ظاهرة التقصى » وتتبع المعانى » أكبر ظاهرة تلفت نظر الباحث» 
فان الرافعى ‏ على الرغم من ادارته كثيرا من المعانى وتكراره لها 
قادر على ابتداع المعانى الدقيقة وتحليلها » ترفده فى ذلك نفس 
متطلعة ؛ وحساسية مرهفة وعقلية تميل الى التحليل » فتقلب 
المعانى على وجوهها . أما « رسائل الأحزان » فقد كتبه فى أقل من 
قبي لضف شدهو ضاء: 5ه وادو ايعترى رعق كين فشر وميالة 


هم 


عدا المقدمة والذكرى والخاتمة » وفيه عدد من قصائده ©» وكان 
الرافعى قد قطع علاقته بمى » فابتدأ بكتب هذه الرسائل ٠‏ 

وكل الذى كان بعنيه أن تقرأها ( مى ) »© وكانت هذه وسيلته 
ف مسخاطيتها عن طريق الكتابة العلئية » فهو لا يرسل رسالته بالبريد ؛ 
ولكثة :كفب كل هه خب أن قو له لها ثم يتشره فق كناب © اويترقع 
الرد فيما تنشره هى من كتابتها 5 


وهو ف مقدمة ( أوراف الورد ) » بقول أن القغارىء 5 من 
0 بالحب فوق للاذة : 4 لا بربدان ألا وحى "لفن الحوله 


أما«أوراق الورد » فهو أحب كتب الرافعى الى نفسه » وأقربها 
اليه » وهو كما تعودئا منه حين بخاطب الحميرة » يتخذ شكل 
(الر سالة ) قالبا فنيا بعالج فيه قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة . 
وهو بمثل قصة الحب كما تفع فى حياة زحل وامرأة » فهى تنتهى 
فى بعض الأحيان الى قطيعة وحفاء » وكذلك كانت قصة حب 
(أوراق الورد ) » التى تصور عرامة الأشواق »© وحلاوة العتاب »© 
وبهحة الحب »© ثم وجيعة الصد » وألم الفراق . وهو كتاب فريد 
فى هذا الساب بشرح خوالج العشق »© وتقلسشيف الحب » بأسلوب فيه 
الدقة والابقاع والامتاع . 


ولشرح الرافعى فى لوقه سكين تسميته بهذا الاسم فيقول : 
( هذا كتاب (أوراق الورد ) ©» فحدثنى من حدث ق سب هله 
التسمية قال : كانت معها ذات بوم وردة لإا أدرى أنتهما تستنشثى 
الأخرى » فجعلت لها ساعة من حفاوتها » تلمسها مرة صدرها »© 
ومرة شفتيها »© والوردة بين ذلك كأنما تثمو فى ش فاع وبندى © 
اذرأنتها وقد تفتحت وتهدلت ©» حتى الحسيت أنها قد حالت أوراقها 
ش فاها ظمأى ' 0 تأملتها شيمًا » ثم نحت الى صر ها وقالت : 


ك/ 


م سس و مد جه جيه لماج وا سس عو ود 1ج ماح لمن 


ما أرى هذا الحب الا كورق الوردة فى حياته ورقته وعطره وحمالهء 
ولا أوراق الوردة الا مثله فى انتثارها على آصابع من يمسها اذا جاوز 
فى مسها حدا بعينه من الرفق ٠‏ ثم فى تفترها على الحاح من يتناولهاء 
اذا تابع الحاحه عليها ولو بالتنهد » ثم فى بناء عقدها على أن تت<ال 
أو تذوى أن لم بمسكها مع بنائها الرقيق حذر من تكون فى بده .. 
لآنها على بده فن لا وردة . ثم دنت الشساعرة الحميلة » فناطت 
وردتها الى عروة صاحبها فقال لها : وضعتها رقيقة نادية فى 
ضدرى ؛ ولكن على معان فى القلب كأشواكها .. فاس تش كت 
وقالت : ( فاذأ كتبت .وما معانى الأشواق فسسمها (أوراق الورد ) 
وكذلك سماها ... ). 

وبعض رسائل ( أوراق الورد ) موجه الى حبيبته اللبئانية » 
وأغلنها ان ( هن ) ؛ وفيه بعض من رسائلها كانت تنشره فى كتيها 6 
وكات الرافعى ينظر الى هذه الرسائل المنشورة فى كتبها على انها 
موحهة اليه . 

ولعد كان الرافعى حسن الظن ب (أوراق الورد ) الى درجة 
الفتئة ؛ ولذلك نراه بقول فى احدى رسائله الخاصة ٠‏ (لقد قرأت 
(أوراق الورد ) فى هذا الأسبوع » بعد أن فرغت من قراءة روابة 
لشكسبير وأخرى: للامارتين وى طني أنبز أوزاق «الوود )“برجم 
عليهما بكثير فى معانيه وبيانه »؛ ولكن هو الحظ .. ). 

وبرجع ثانية ليقول (لا يوجد ما بفوقها فى اللغات الأوربية الا قطعا 
وتفاريق ٠.6.‏ ).2 ظ ظ 

ولعل هذا الاحساس المبالغ فيه برجع الى أنه حدد فى رسالة 
من رسائله الخاصة فضل ( أوراق الورد ) ونواحى امتيازه ‏ فى 
نظره  ..٠‏ فهو يقول عنه معددا ميزاته : 

الك ميد الكان الخال فق الادية العربيى »د واقطاء الفري ا يان 
فى وسائل اللحت .و فته وأوصافه » بقابل مافى اللغات الأخرى . 


8 


؟ ل وضع عمل حاسم #«نفضل. ف النزاع بين العديم والجديد »6 
لأنه نزاع كلامى ©» الى أن ضع أحد المذهبين عملا بعجز امذهب. 
الآخر . ْ 

»ب تطهير فكرة الحب » وتهذيب معانيه فى نفوس الشباب » 
والسمو بهذه الفكرة الى الحهة التسعوية الروحانية للع اويا 
بدلا من أن نسقط »© وهذا غر ض تهذسى عظيم ٠.‏ 

الكتاب الأوربيون بعيبون العربية بضعف التصوير 
للعواطف » وأنها ليست لغة تحليل » مع أن العردية أو سسع لغات 
الدنيا فى هذا الماب بمفرداتها » ولكن أبن الكاتب الذى يتولى ذلك 
بخيال قوى واحاطة باللغة » وادراك لدقائقها وأسرارها . 


والرافعى 'بناقش فى مقدمة الكتاب » وجود الرسالة الغرامية 
فى الأدب العرنى كله ©» ويمضى يناقش. هذه القضية ذاكرا شواهد 
وامقلة من تعض رطائل الغضاق: الشهووين. © ليخلفن: الى اله هى + 
الذى فتح باب هذا الفن فى العربية على كثرة العشق والعشاق » 
ب دون شك قد استطاع أن تعدم ف كتابه هذا » نمطا من رسائل, 
كل ذلك فى مثل قوله ٠‏ ا 

) وكنا 8 بوم من أنام الربيع 2( وكل شىء حولنا بتكام بلغة 
الرياض فى نشرها الزكى مصانع يقلد فيها الربيع ضعة أنفاس 
الحبييات » وفى الزمن ذاتية واضحة ؛ اشعرتنى أن كل ما حولى 
وماحت ألوانه بعضها فى بعض » فغطى الأرض ألوانا شتى بأزهارها 


8 


و ووه سوسم جمد سس وس مارو رسج لب 10 


وأعشابها . وكأن السماء مازجت فى ف علق البياءه 5:6 صباءنه 
ينور الفجسر التوى العنق التسيم © اللوث بالشفق » المتحسرك 
شفتيها » وبدا القنات مابها بات لوكا كو ركني رار 1 
هى » فاجتمع نشاط أالكون ونشاط قلبى ») وتقتلت كما نتقتل 
وقالت رت تاشكة لا احيك )م قال وكاوت 3 فرعدكي] ٠١‏ أعنئ 
أبغضك 8ه قلت بعغكض نضحك كما أرى ©» قالت وزوك من وحهها 4 
. وتكلفت العبوس قليلا : أعنى ٠.٠.‏ فابتدرتها أقول : أن تكلف وحهك 
نطق بأنه لا تعنى ٠ )٠6٠.٠.‏ ش | 
أما « السحاب الاحمر ») » ففيه ثورة الغضب » وذلك فيما يمس 
بقسو على المرأة وتعيرها ليها 1 كان المتررة ناك كل الم 
المأثورة ٠.‏ ْ 
يقول : 
قيل لحية سامة » أكان يسرك لو خلقت امرأة ؟ 
ويقول ٠‏ 
قال بعضهم لزاهد عظيم لحان واكك اقيق في اكد 4ه 
ققال له الزاهد : ويحك أن وعد لمان ا جادا الع 0 
:غيرى وغيرك ٠‏ 
وقال رحل لامرأة 8 أنى رأمتك الليلة 2 الجنة 28 
قفقالت 8 ود بحك 37 تقولها من غير أن 1: تمسكر ١‏ فُشحبلن 
املف اسم الى أميكتك الجنه 7 


1 


وتد دان بالوافدق: مدي اريس يه الكتاب ياشع :[ "ايدان 
الأحمر )| 6 قال موحها حد رثه ألئ سعيك العربان . ١‏ زات العام 


ا ضع النصاب دين عينيك والمصباح وانظر د هة. السنة ترى سسحانبا 
إنتر قرق بالدم كأن قلبا جريحا بنرف ؟ ش 


فى شعاعة هذا النور تراءت لى هذه الخواطر الحو تعرؤها فى 
« السسحاب الأحمر ») .. 

ومستهل الرافعى كتابه بحديث عن الحب والبغعض © ثم بتحدت 
3( العمن الطالع ) عن ملهمته اللمئانية التى أوحت البه ( حددث 
العمر ) “؛ ثم تأتى ( النحمة الهاورة ) * لاهو ١‏ مهيست كان وق فد 
اغاظة ( مى » © وبتحدث بعد ذلك فى شبه أسلوب قصصى عن 
( السحين ) »© فيصوره وعربة السحن تبتعد به » وامرأته تحرى. 
وراءه ؛ وهو فى تصويره عين لاقطة تحدد الأشكال » كما تعرى 
الباطن النفسى ؛ وككفى أن تدك اعنةة: | القملة التى بصور فيها 
السحين بين أهله : 


» وأحاط بها أخواته الأربع » صفر الوحوه ساهمات الخدود‎ (١ 
ذابلات الأعين ©_كائما “تلداين الى الأرض من مشنقة ! واللنت‎ 
2) قطعة من أمها » ولكنها فى الحزن على أبيها أو أخيها بعده أمهات‎ 
فهل تراها لا تستوفى فى بطن أمها الإ نصف حياتها كهيئتها فى‎ . 
الدنيا ! وببقى النصف الآخر فى أخيها ؛ فان مرض خامرها نصف‎ 
» الداء » وأن ماث وقع عليها نصف اموت © ولا بكون حزتها عليه‎ 
الا هدة بَى حياتها لا دمكن أن تبنى . أما أخو السجين ©» فقوقف‎ 
أدوى :أن كانت‎ ١36 ناحية عن النسساء ؛ وجعل سكى ) خصو عفنيه‎ 
الففارة اهى الى أبفدثة عدون :ست لا يشبههن بوجه من الشبه‎ 
ولو كان داقيفا كهذه الخيوط من الدمع 6 أم هو انتحى جانما‎ 
لكيلا تتصل دهة عدوى الضعف © وستطيع أن مكحي على أعيع‎ 


م/ 


ج رجسب ببجببسوجمبجب مجوجربو جه بجي 1 6 شإ 
0000 


الرجال بكاء رجل فى دمعه شىء من القوة » أم مهمو انتبذ مكانه ليتكلم ‏ 
مع آلامه 4 فان الآلام 00 ولكن باحساسما 6 وكان له مع اوبجاع 
قلبه حددث طوبل )” ش 


و اده الي ا ضيه فصل دل 
فيه ألر أفعى |1 ى قمة أدبه » وسنذكره كله فى موضعه من الكتاب » 
كنمو ذج كامل لأدبه ٠‏ 

ثم عن صديعه الفيلسوف الفطرى ( الشيخ عا ى ) »© ثم ب|تحدث عن 
أبن عمه الشيخ أحمد الرافعى الذى مات فى مكة أثناء الحج . 
وشهى الكتاب بحدرثه عن الشيخ محمد عدده 5 


بول سعيد العربان عن ( السحاب الأحمر ) .. ( بعوم 
السحاب ١‏ الأحمر علو سسب واحد 4 حول فلسشفة 57 4 وطيش 
الحب »© واوؤّع المرأة . على أن كل ما فيه لا بشير الا الى معنى 
واحد : هو أن قلبا وقع فى أسر الحب »© بحاول الفكاك فلا مستطيعه» 
فما تملك ألا أن لصيمح بملء فيه : أننئ أبفضك أنتها 507 أنتها 
المحيوبة ! ش 

وكما بفزع الشخص اذا حزبه أمره الى أصد قائه »© سستعيئهم 
وسستلهمهم الرأى فى بلواه »© ذلك فزع الرافعى فى السحاب 
الأحمر » ولكن الن أضلك قاء من غير عالمه » انستعيطهم ءا ى: أمرهة 4 
فهذا صد بقه الشيخ على صاحب (المساكين ) » وهذا صفيه وصاحب 
لشساته الشسيخ انحو 1ل رافعى » وذلك أسستاذه ومثله الأعلى فى 
دينه الأستاذ الامام الشميخ محمد عبده »2 وهذه أم ضل ولداها 
الحصسييان ©» وتلك زوج بفارقها زوحها الحبيب الى السحن » وهذا » 
وهذه » وتلك » يحدثونه جميعا حديثهم عن الحب فى رأى العين » 
وف رأى القلب ؛ وفى: رأى العقل .. ) 


ود ناونع اونب | 4 


ففنسه الأدبى 

الرافعى كانيا 
ب الراقعى قصاصا 
الرافعى شماعرا 
ب الرافعى ناأقدا 


ا 
علا ا اللا ابوبي 


تووذج كامل من أدب الرأفعى 
( الربيطة ) ٠‏ 


أت الرافعى كانيا : 


ظ حقق الرافمى ذاته ككاتب فى لون معين من الادب شعرا! ونشثرا ؛ 
هوا أدب آميل الى روح التراث فى وسائل صيافته وطريقة تعبيره ) 
بل وفى معجمه اللفظى وزخارفه اابيانية . ولذلك عد الرافعى من 
الكتاب السلفيين » ولعل قراءته فى أحد الكتب القديمة قبل أقباله 
على الكتاية كما كانت عادته ‏ ساعدت طبعه الذى نما على دراسة 
تراث الأدب العربى. ؛ على أن بعيش فى جو التعبير العربى الجزل 
والصياغة المحوكة » بحيث دخيل انك وأنت تعيش معه فيما 
كنت © اناقة "تعيش نمع كانب عبايى توعد ا اسعيه الدريا صن ييه 
وتلميذه » ول عنه صادقا : 

(تقرأ له فتحسبه رجلا من التاريخ قد فر من ماضيه البعيد »© ٠‏ 
وطوى الزمان القهقرى » ليعيش فى هذا العصر » ويصل حياة جديدة 
بحياة كان بحياها منذ ألف سئة أو بز ند فى عضر بعيد ) .. 

0 مخ معد الفعيل اغا رانس :© ققد يكنا و خاللة "ذات 

ثقافة اسلامية » وكانت ثقافته الخاصة تدور فى هذا الفلك » فدار 
من حيث لا بدرى - فى مدار التراث مفهوما واتجاها »ولذلك كان 
الزانى اتنا" اشلاقيا + حدقي عن الازلام .والسووية :لالد 
الشرقية مداففة الغيور المتحمس . 

وهو نفسه يقول ( بخيل الى دائما الى رشول لغوى بعثت 
للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه .. ) . ا 

ولقد أدى الرافعى ذوره فى زمنه © فقد كانت البلاد فى حاحة 
الى أمثاله من الغيورين على الخلق والدين والتقاليد » فى وقت 


4 


سي جه موود ها جد عور ادرو ببق تيوق جل الولو ل ال مم و ا اج و 0 


اتجهت البلاد فيه ناحية الغرب لا تعر ف ما تأخذ منه ولا تدع »6 
0 هو وأمثاله صمام الأمان الذى خفف من غلواء الانلكباب الأعمى 
الأخذ من حضارهة الغرب وأهلها . 


عن اند اذا كان الرافعى قد سلك مسلك الكتاب العظام ف 
العصر العباسى بشقيه » واستطاع أن بتمثل التراث » فلن بدهشك 
اذن أن تراه فى عرض فكرته بلجا الى ما :لجأ اليه بعض الكتاب 
القدامى من الاتكاء على علم النحو »© بذكرون بعض مصطلحاته 
أو تقنيناته فى كلامهم تندرا واظهارا للثقافة » فستراه بقول ( وبقيت 
« لويز » نتربص به الأجل » فكانت له كحرف التسويف ) أو ( ورآكها 
وقد أخذت زخر فها وازينت » واهترت وردت » صار منها كحرف 
الجر , لا يريد أن يكون الجحار والمجرور ( متعلقين ) ٠‏ 
اق( .وما حاءت» يه السمعادة وما كان من ووالة .هيدا وليث * 
وما أعانت عليه لعل وعسى »© ثم كان وأخواتها » وان وبئاتها »7 
أنا وأنت وهو »© ثم ما انعطف على هذا الت ان تر ري 
أو ( وكم من قد أهيف كالألف لا يرى الا شيخا أعجف كالهمزة .٠‏ 
وهنا انتهت « لويز » الى زوجها المتهدم الذدى هو همزة القطع . 

والراقعى نفسيه يحدد ألمساس أدبه حينما ينصح « أبا رية » 
فى مفتتح حياته كأديب بقوله فى احدى رسائله اليه : 


الكاتب ( 4 وبوؤكدا هذه النصيحة قَْ رسالة أخرى فيقول لا نس 
أن الغرض الأول. هطو الاأساوجة ( ثم 2 اوجن الآخر مما لا دك 
فيه من لدو سن 0 قْ كنا كثيرن 5 4 فاحتهد و فى مادة الأشلوب 4 
واكنافية اللحيو أن والنناك بوالعتيون 4 بوسقه.ق الناكقة كناب الكل 
الفنائر 6ن “لباقم رحفقك الكني متو القاط. كفب اكه نهمة :آل :اتلد 


.م 


لليازحى » والألفاظ الكتابية للهمذانى وبالمطالعة فى يتيمة الدهر 
للكمال دوالك 4ه )ا :+ ظ 

ولا شك أن هحطذا المنهاج الدراسى الذى ذكره د ربة قد 
سار عليه هو نفسه ق:مستهل حياتة الآدنية ٠.‏ 1 


وقد كان الرافعى بلم باللغة الفرنسية الماما لم بكمله ©» واو تابع 
دراسته لهذه اللغة » وحقق لنفسه قدرة على الاطلاع على آدابها 
لتغير اتجاهه تفكيرا وتعبيرا » والذين أجادوا لغة أجنبية » وزودوا 
أنفسهم بحصيلة من ثقافة الغرب فوق تمكنهم من تراثهم الأدبى 
القومى » كانوا الرواد الأوائل ويئاة صرح النهضة الأدبة الحدشة » 
أمثغال طه حسين ولطفى التسد والعقاد والمازتئ واق شادئ ‏ ومحمد 
حسين ميكل وأضرابهم ٠‏ ولقد أحس الرافعى أن هناك ألوانا 
1 الثقافات لا بعر فها » فحاول الاقتراب منها على قدر استطاعته » 
لمن عاد اد ري إن حدر الل الحا رار لي اماد 
ذاغن » ولكن خاب .ظنه © فقد كان يريد أن برى فيه ( أفكار ) 
اللأؤلف » وقد قال عنه انه كتاب عامى © ولا خير فى أكثره . وهو 
يطلب ماله اقياات توكان ابو دربة مستضيرةت أن قرا ١‏ جمهودية 
أقلاطون » لأثها ت كما قولب كانت منني لو 2 كتانق © كما تصبكه 
شراء كنات « أناتول فرانس. فى مباذله » لأن لغة ش كيب فى 
ترجمته ‏ كما بقول أيضا ‏ موفقة فى ألفاظها ٠‏ .0 
ال أن قراءة الرافعى لبعض الادب الغربى المترجم ( وكان 
أغاب ما قرأ ف القصص والروابات ) كانت ضئيلة الى الحد الذدى 
لم نترك فيه أثرأ . 
انها قوق هنا تقض عون الراقين #افكل امير ا للق 0 ' 
واقد حمق الرأافعى ذاته فى اللون الذى عرف به 4 وان كان: لونا 
مرحليا » لأنه قوم أساسا على براعة الأإسلوب وحجمال الالتسمناء 


كم 


هسي جل سبس سس مع ع عجو در بج ا ا 0 


اكول أن اأزاتعن الى محكفة هما كرا ىر عابة القصلة .و لوده 
الغزبية + 'قانك لعجد آثر “تقاففه الدنية فق أذبه وأضحا فى الوقت 
الذى لا تستطيع أن تجد أثرا لاطلاعه على المترحمات © وانك لواحد 
ااقكواشاف فرانية ف مكل كو له : ْ ٠‏ 

( حتى لتحسب الشعراء من النحل »؛ تأكل من كل الثمرات 
فيخرج من بطونها شراب مختلفف ألوانه »© فيه شفاء للناس .. ) 
أو قوله ( كأن هذا الحب قد ضرب بيئنا وبين الحقائق ©» بسور 
ظاهره فيه الرخمة ؛ وباطنه من قبله العذاب .. ) »© أو قوله 
بخاطب: القمر ( أتذكر » وقد رأنتك ثمة قرسا من الحبيبة » تصب 
عليها النور حتى خيل الى انها احدى الحور العين » متكئة فى 
جنتها على رفرف خضر . . ) أو قواه ( فأيئما مد الانسان عينيه 
رأى لفظا كالاشارة أو اشارة كاللفظ » ولكن قتل الأننفنان 
ما أكفره .. ) 


كو عاصف ( ٠‏ 


وهو بشير فى هامش .ديوانه الى اته بقتبس بعض معانيه 

وصوره من القرآن الكريم ...بقول : 
وكم زان لت دور ضام فخر عايهم السقف 

٠‏ و دششير ف الهاميش أن 2 ميشه افتباشيا من قوله تعالى ٠:‏ 1 ( فخر 
عليهم الستقف من فو قهم اخم العذاب ) وكذالك بفعل فى بيته الذى 
تقول فيه : : 
وأصبر يع اللغو صمر قوم مروا كراما غداة مروا 

نبي اق النلنتى اال السرتف ال تقولة اا 1 بوذا نا 
للفو شوو كرافا .0 
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فهو شاي عا ف45 الدشية » متابع للنهج الذى سلكه 0 من 
الكتاب والشعراء القدامى » فى تحلية كلامهم ببعض معانى وصور 
القرآن الكر دم : والرأافعى نتمنن حسدب مقهومه النلاغى العدم 
وثاقة" وسفوية ون نك “قاو قههنا د )"توذلك يذلا عن اتمريعول 
مانة و خمسؤون شهرآا ٠‏ / 
الهامش فيقول ( المثة هكذا « ١..‏ » » والشسيخ الفانى كالعود من 
وهو بلحأ الى « الجناس » فى مثل قوله : 
ش وغوثي حين بيخذلنى تنصسيرى 
وغيثى ان غدا ربعى: جديبا 
وقول : 
أو التشدوا المجئون بعض نسيبه 
لنسى دك السمسششلع 


فلم يتعجع 


وهو يفول فى الهامش شرحا لما فى السيت من نكتة بلاغية 
( التحنيس بس « تسسيبة » و « تسى به » هو الذى سمو نه المفروق 
اناق اكلمادتى لفلا لانظطلا © ول مسق اققامر نا الية» فيها نعلي ٠‏ )؛ 
وهى لعدة زخر فية قدلمة » شواهدها كثيرة » وبخاصة فى أدب 
عهود الانحطاط . 


م / 


زعم الوشاةة بأننى لك صارم 
أو ما رأنت لكل أشن مصرعا 

فيقول فى هامش دبوانه ( فى هذا البيت « الاستخدام ) » وهو 
اطلاق لفظ مشترك بين معنيين » ثم يؤتى بلفظين يفهم من أحدهما 
أحد المعنيين ؛ ومن الآخر المعنى الآخر » وقد بكون اللفظان متأخرين 
عن اللفظ المشترك ؛ وقد بكونان متقدمين »؛ وقد بكون المشترك 
بيتهما كما هنا » فان لفظة « صارم » مشتركة بين معنى الهاجر 
والسيف »© وقد أريد المعنيان جميعا » والفرق بين الاستخدام 
والتورية أن الاستخدام ارادة المعنيين » وأما التورية فارادة أحدهماء 
وهنا الاستخدام فى لفظة « صارم » لم يسيبق اليه .. ).0 


لعد كان الرافعى بتعب نفسه فى تصيد هذه الألاعيب الزخر فية) 
وهو بفصح عن نفسه فى احدى زسائله الخاصة فيقول ( ان مدار 
الغبارات كلها على التخيل وتصوير الحقائق بألوان خيالية لتكون 
أو قع ف النفس 6 ومن هنا كان الذين لا معر فة لهم بفنذون المجاز 
أو لا ميل .لهم الى الشعر لا يميلون الى كتابتى » ولا بفهمونها 

حق الفهم » مع أن المجاز هو حلية كل لغة وخاصة العربية » ولا أعد 
الكاتب كاتبا حتى ببرع فيه »؛ وهذا الذى جعلنى أكثر منه مع أنه 
متعب حدا 5007 ش 

وقد يصل لعبه بالألفاظ فَى بعض الأحيان الى حد من النجاح 
سس تحسن ويستحاد » مثل قوله لآبئ ربة فى احدى رسائله ( ولعله 
بخرج من أطمار أبى رية شيخ يستغاث به » فان لم بأت » فلا أقل : 
من ميمح لا ستغاث مله .,. ) . 

ونعلق الدكتورة نعماتث فوّاد على رسالة ع العتاب قيعت 
اازافعئ غائ: هذا التحو (:فان: كان «قليك" ناا سيلاتن قبينا خير 
العاواب كما نين فيغا غز_ الناسن وان "كيت منداسية ١‏ جديا 
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قى شاء الحب وحن اد لقف افوانانبق .يتك الفناسن © .ومني 
قللك خلق ( مربعا ) »افلا بسعنا ( ضلع ) من أضلاعك أو ( مدورا ) 6 
أفلا بمسكنا ( محيطه ) فى ( نقطة ) من 'انخفاضه أو ارتفاعه .. 
ما دال كتابنا يمضى ( سؤالا ) من القلب + فيبقى عندك بلا (جواب) » 
وز نيه ) نحن على ( حركة ) قلوينا » فتجعلينه أنت ( مبنيا 
. على السكون ) ثم ( لا محل له من الاعراب ) » لفك عمقت أن أغاقب 
القلم الذى كتبت به اليك ©» فأحطم اكه #جوالشوله من لالخيتيئ ل 
خمر ( كان ) » حتى لا يبقى من ناحيتك فى خبر ( أنه ) 1 

فتقول ان الرافعى حين كتب رسالته الصاحبته » لا بد قد 
0 ألساعته كتاب ( تحفة أهل الفكاهة ) الذى ضمنه مؤٌلفه ( صورة 
حواب لعالم نحوى ) » وذكرت الجزء التالى من الكتاب للتدليل على 
الشسه بينه وبين وشالة الرافعغئن » ( سلام تدا أحواله » بدخبر عن 
مكنون أقواله » ويظهر الشوق من ضمير معانيه » وتتم الصلات 
بعوائد مبانية 5 سلام مر فوع ناشىء عن قلب نصب نفسه لمحبة 
سيده » فهو لذلك مخفوض موضوع الخ. . ) 

والمسألة فى حقيقتها لا ترجع الى كتاب ( تحفة أهل الفكاهة ) 
أو غيره » فاستعمال بعض مصطلحات العلوم فى الأسلوب الانشائى » 
وبخاصة علم النحو » أمر شائع معروف فى كتابات المتأخرين : 
وبخاصة ابان الإضمحلال الأدرى الذى عرفته الأمة العربية »© 
وبوسعنا أن نذكر منه شواهد كثيرة » نرى أن لا محال لذكرها هنأ ١‏ 
وقد كان الرافغئ يظن كما ظن سابقوه ‏ أن استعمال هذه 
السمطاتحات 2 ندل علي وزافة بالشكائي ا وتطانه واصية م 
خفة ظله . 

ويتصل بهذا اللعب اللفظى الذى يمكن أن يعتبر من خصائص 
أسلوب الرافغى لشيوعه فى كتاباته قله للمعنى ©» وس«تضح هذا فى 
مثل قوله ( ويد السينات فليها شفانن الرياعن دوعا الونادن 
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بمعانيها ) أو ( فاذا هو من الآخر بعيد على قرب قريب على بعد ) 
أو ( واللغة ألفاظ مفشرة بما تلبسه وهذه تفسر بما بلبسها ) 
أو ( فهو سكى صابرا ويصبر باكيا ) أو ( وفيك المعانى التى تقول 
أبن كلماتى » وى أنا الكلمات التي عون أت معانى ) أو (وآه تا فهر 
العديي بل بالحميى "لثمن 1وهدا اقتارن اق اعفاد خسئصة: 
أسلوبية تطرد فى أكثر كتاباته . ومن هذه الخصائص مائراه فى مثل 
فزله يق عدت القفمن ) عو كما سفعت الاعوى الكاناته ا الذنة 
برى فيها عنصرا من النظر » والشيخ الهرم لعصاه لأنه برى فيها 
عنصرا من الشباب » والطفل الصغير العبته لأنه برى فيها عنصرا 
من العقل ‏ كذلك. يستعبد .عاشق الحمال الجمال ؛ لأنه برى فيه 
اروكة قلي لظا و قيانا هقلق بين + ظ 


فهو برتب الجمل هذا الترتيب » بحيث تؤدى الجملة الأولى 
الى معنى خاص »؛ والثانية الى معنى خاص أبضا » وهكذا حتى 
يصل الى ( النتيجة ) التى نشبه القضية امنطقية » فيجمع فى جملته 
الأخيرة كل المعانى الخاصة فى الحمل السابقة عليها » وهى خصيصة 
د رده العف (البرادية » افانك تراها فق( حخدية القمر ) اناق 
قوله : 

( كيلا ننزعج ملائكة السماء بهذه الأصوات الوحشية المنكرة » 
ألتى تنيعث من فم النهار » فتعبل على التسبيح لله » وتقبل الطيور 
وهى ملائكة الطبيعة على المناغاة » ويقبل العشاق وهم ملائكة الناس 
على الفكر والنجوى؛ وبقبل الشعراء منوراء أوأئك جميغا فينظمون 
الشعر الالهى » الذى تمتزج فيه ألحان اللائكة بأنغام الطيور وآهات 
العتياف :> )1 


كما تراهاءق حولة نوراف الوروة) : 


( أنت ممزوجة بالامى 5 وآلامى منك هى أشواقى 3 وأشواقى 
اليك هى أفكارى ؛ وأفكارى فيك هى معانيك فى نفسى »© ومغانيك 


كا 


5١ 


- 


هى الحب ... ولكن ماهو الحية 6 الا أن كوان. الامن واشيوادى 


( فقد رأنت عندك الفحر ©» وأخذت منه نهارا أحمله فى روحى © 


ظام أ 
لا نظلم أبدا ... 
وخالطت عندك الربيع »وانترعت منه حديقة خالدة النضرة فى 


وحالست عندك الشساب وترك فى قلبى من لحظاته مالا بهرم 


ْ أبدا , 00 
وادعيقت عتبدك : تالحت و كشك الى عن متخاو قات الكون 


الشعرى الذى تملأه ذاتى » فلا بنقص أبدا .. 
ورأتك با فحرى ورسعى انين وحبدى 4 فلن أنساك ارك ٠ (0 ٠‏ 
خصيصة أخرى من خصائص اداو الرا فعى هى الانخطواد الذى 
عقوم عَلئ 'نداعى. المعانى 4 أو :لقتنت الحزثيات 5 
يعول فى (أوراق ااورد ) 

لى 2 هحر منقطع كليالى القطب المضيئة بحجبال قائمة من الذاج كأنها 
دعو تشر فى ذلك الهول المحيط بها » اذ لا تظهر فيه النجوم على 
سمائها الا كحصى من الجليد 4 وله “تمر الشمس عاك فئ أفقها الا وهى 


ترتعد من البرد .. ٠)‏ 
فهو بشسبه الهجر المنقطع بليالى القطب المضيئة بحبال قائمة 


) » ثم بعلل هذا الهول المحيط بأن النجوم لا تظهر فيه 


تغير الخ )6 ثم د 
ألا كحصى من الحليد . وهوق تهنا ترى متب تستطاد من صورة الى 
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صورة 4 ليع الحد 0 تودى تزاحمها ليخ شثىء من . من الغموض » وأن 
ألقى ظلا من جوهر الشعر على الفقرة كلها . [ 
وتواة ف“ الشاكين) يعول : 


( الال . 0 وخده لا غير . فنحن نحتاج |١‏ العنن صاحبه 

انام كينا لا ١‏ ى بائع الماح » وما أشبهنا فى اطرائه وفى الزلفى 
اليه » بأطفال الغ بة » أذ متزلفون /!١‏ ى بائع الحلواء التى تلف بالعصا » 
واذ هو واقف بيئهم بعصاه وحلواثه كأنه نه الهيل الأعلن 6.. وهو من 
تعلم دسم الثوب ؛ ترب اليد » قذر التفصيل » والحملة بصلح أن 
دكتب 0 وحهه ( متحف الميكر وبات المصرى ) »؛ ولو رآه ينه لجعل 
عصا الحلواء على رأسه تفاريق »؛ ولكن أبن لا أبن الطسب فى هذا 
الاجتماع .. كل أطباء الاجتماع السسنة وأقلام ومحاير » أما اليد 
"القن ندل المدكن أذ تغيره فلا أراها تمتد الا من جانب الأفق »© 
ولا تعمل الا بعون من ألله .. ). 

فأنت هنا ترأه شيه تزلف الناس الى الغنى كتزلف الأطفال 
الى بائع الحلوى 4 وحينما بذكر بالع الحلوى بأخذه تداعى المعانى 
واورفيكة |المسيطه ف القول والاستطراد افيه »فيروح بفصل فالمشبه به» 
وبحرج عن الغرض الأصلى الذى براد به التشبيه » فى الوقت الذى 
نم فيه هذا الغرض بانتهاء الجملة الأولى من الفقرة كلها . 

وكذلك نراه بفعل فى مقاله عن الشيخ محمد عبده فى «السنحاب 
الأحمر ) » فهو بعد حديثه عنه » ,تحدث مباشرة عن الحب ا 2 
فتداهة ش للجمع بين الحدثشيو ن المتناقضين ؛ دون آصرة بمكن 
تجمع بينهما أو تكون ‏ على الأقل ‏ مبررا معقولا ! ولا شكأن هذا 
الاستطراد قد وصل بهالى تداخل الصور وزحمتها » وكثرة المعانزق 
المتتالية » فهو فى بعض الأحيان ؛ بنتعل ‏ كما رأننا امن تشسسيه 
لي تشبيه » بحيث بجره التداعى الى الغموض فى كثير من الأحيان »2 
أذ أن انقطاع الصلة بين أول الحديث ووسطه أو آخره » والانتقال 


تل 


حسب تداعى المعانى لا بحدد موضوعا واحدا يدور حوله الكلام ع 
اذ أن هذه الطريقة فى الكتابة تجمع أشتاتا من الأفكار والصور دون 
رابطة أصيلة تربطها بعضا الى بعض »؛ ويبدو أن السيب فى هذا »ع 
أن الرافعى كان يبحث عن التشبيه الجميل » فكل شىء بذكره 
لإند له من تنشبيه » والمشبه به له تشبيه أبضا ... بدلنا على أنه 


كان ببحث عن التشبيه الحميل ؛ قوله فى هامش ص فحة من. 


( أوراق الورد ) : 

قاين ( حديث القمر ) تشبيهات كثيرة » وأوصاف مختلفة 
للقمر » فانظرها هناك ؛ اذ هى نمط آخر غير ما تحده فى هذه 
الزفيالة) , 


وجه الطبيعة التى أعيت من طول ما انبعثت فى النهار برشاش من 
النور الندى ,2 يتحدر قطرات دقيقة منتشرة كأنها أنفاس تتثاءب بها 
الأمواج المستيقظة فى بحر النسيان الذى تجرى فيه السفن الكييرة 
هن فلوج عاق -ممجوريق: 6 “تر تا بهم 'الآلام © :والزوارق الصغيرة 
من قالوب أطفال مساكين تنتزعها منهم الأحلام » تلك التى تحمل الى 
الفيب تعبا وترحا » وهذه اعبا ومرحا » والغيب كساجل أسماء 
المو تى » تختلف فيه الألقاب وتتباين الأحساب والأنساب »© وتتنافر 
معانى الشيب من معائى الشباب © وهو يعجب من الذين يسمونه 
بغير أسدمه »؛ ولا بعلمون انه كتاب فى تاريخ عصر من عصور 
للقن اعاضي ب ش 

أن تداعى المعانى » والانتقال من قشبيه بذكر لتشبيه آخر ©) قد 
طلسم هذه الفقرة كلها » بحيث لا تستطيع أن تعرف ماذا بريد 
الوانن أن يقول » فكلامه لا يدور حول موضوع محدد » أو فكرة 
بعيئها » وانما هو استطراد عن طريق التشبيه » لا ربط فيه . وهى 
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ظاهرة شائعة فى أدبه وبخاصة فى أدبه الباكر » ولعلها نتركز أكثر بى 
( حدبيث الغمر ) . وربما كان من بواعثها اعتقاده ان التصسابية الحميلة 

ولقد أحس الرافعى نفسه غموض بعض كتاباته » فأخ-ذ بشرحها 
فى الهامش » مثاما فعل فى شرح الجملة الآخيرة من الفقرة التالية 
فى جماحم الموتى .. ) © فقد شرحها قائلا ( أى الأفكار الساقطة 

وهو يكتب الى أبى ربة رسالة بعترف فيها بهذا الغموض » 
وذلك حين .تحدث عن كتابه ( حديث القمر ) :« وقد بدأت أمر على 
الكتاب » وأصاح منه قليلا » مما سدكوون به بعض معانيه » مع اضافة 
قليل من شرح المفردات م 


الا انه مع محاولته الاتيان بالتشبيه الجديد الجميل 2 
التشبيه الواحد مرات »© وان اختلف مرة بعض الشىء » وي 0 
جوهره تشبيه فدبم كثر دورانه فى كتاباته » ترى ذلك فى [قوله : 
( الحبيب دولة قوية والمحب دولة ضعيفة »© ولهذا لا بكون معه أبدا 
كالمستعمرة ) فانك تراه ثانية فى قوله ( أتعلمين أنك كالدولة من 
الدول العظمى » حاشدة كل وسائل الحرب » معدة لهافى كل 
وقت .. ) © كما( ار 
ذلك التيه » وقيامهما معا كأنه تكوين دولة من الدول العظمى . . ) . 


وهو بحب أن النثينة ب ) المرآة ) ملك كتابه ( حدانبث القمزر ) 
الصادر عام 515 »© فهو تقول فيه وما اعون من الطبيعة 4 
الا كالمرآة الت تفابلك بالشىء كما هو لتفهمه أنت كما تراددك 000 


فأنث تراة' نعيك نفسن: التتنييه بعد. ذلك تستوات فى قولةه : 
) دل تحوبه كما نحو ىن المرآة الصوره التو تعابلها 5 
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وق قوله : 
عاق كقانك: لاتق #توكائة ةعقر 01 يكور 3 فين نتن 
انين ان الحياة د امه 
| وفقوله: 00 
ويذكرها فى شعره وه فيقول : 
انل قات كالشيال' على لمن 
51 كذب ميسن للعيون 


ونقول : 


تحير قلبى وهو ممتلىء بها ش 
كما بملاً المرآة ناظر ها للا 
انتمل ظاهرة » 00 «( فى التشسيه التالى الذى تراه يدور 
7 ذلك كر 5 أسيلو به 
٠‏ 7 وهو 00 عليهم » كأنه عنازة مبهمة 6 صحيفة وكأنهم من 
عله تر وبفاسير 250000 
لانت ترى نفس الكقييية فق لولقاه 
٠‏ [ وكنئ لم عر ف أنك أنت كما لك © ألا بعك 5 وضع الحب ش 
فيما بينك وبين قلبى وحه من أهواها »© كما مجع التعسسر ين 
جانب كلمة دقيفة 025 ( 5 
كما تراه للمرة الثالثة فى قوله : 
ري الام اع ال ل 0 
معناهما 0-7 2 ٠‏ 
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أن ظاهرة ( التكرار ) فى أدب الرافعى من أو ضح الأنسياء البّى 
يلمسها الدارس المتأنى © فهو يعيد التشبيه الواحد والمعنى الواحد 
مرات كثيرات فى كل ما يكتب »© بل هو يعيد الكتابة فى « الموضوع » . 
:الواحد عدة مرات » وهى ظاهرة تنشى بثقافة محدودة » جعلت 
الرافعى بدور فى فلك ضيق لا يتعداه 2» واذا كنا قد تحدثنا عن 
ظاهرة التكرار في ( التشبيه ) ودللنا من واقع كتاباته على وحودهاء 
'فها نحن ندلل عليها فى ( الفكرة ) © فالرافعى بعيد كتابة أفكار 
سبق له التعبير عنها . 

فهو تقول عام 515 فى ( حديث العمر 21 

( ولا يعلمون أن التاريخ الانسانى » وان لم يكن نسائيا » غير 
أن المرأة هى التى نلده وترضعه بأخلاقها ٠٠‏ وان العظمة التاريخية , 
وان كانت مترجلة الا أن فى باطنها دائما روح أي )م البسية 
هذه الفكرة هى نفسلها التى بكررها فى « أوراق الورد » حينما 
يهول : : 

( ولست اشك أن الجمال فى هذا الوجود مظهر مؤنث © حتى 
أن معر فة الأسد لتظهر كشعر أمرأة 4 ومن ذلك ما دو الأقيياء 
الجميلة فى خيال العاشق المتدله كأنما فى كل شىء نظرة أنثى ٠)٠0٠‏ 


وستراها مرة ثالثة فى قوله : 
(أترق ينا لين تاق الم عور 3 الذى حولنا أنوثبة وذكورة © فهو 

بالقمر تحت اللبل يعبر عن نفسه تعبيرا نسائيا فى منتهىالرقة ٠2٠٠‏ 
وهو فى ( حديث القمر ) يقول : ' 


0 0 لا بتخطى اليهما عقّل الانسان » ولا تثالهما 
لغته :ها وراء القلاب 4 ومأ وراء الطميعة 000 ( 5 فأنت اترأه بعد 


ذلك بسسنين » يقول فى « أوراق الورد » : 


م > /لاأعلام العرب /ا8 


كان هناك فى العقائد الإنسانية معضلتين : ما وراء الطبيعة > 
وما وراء الحبيبة ى * ( ٠‏ 
واذا قال بقع لوواق الووة )+ 


( كلمات الحب كلمات ستغير عل.ها الحسن © فتفهم اين أوحه 
وق ع وفنا كلها معان كثيرة © وكأن طريقة قولها تخلق طريعقة 
فهيمها © فما هى من عام اللغة » بل هى من خاصها » اذ اللغة بين 
أهلها حميعا » وهذه بين اثنين خاصة .. )ر ٠.‏ 


تراة كرو نفسن ( الفكرة ) فى. قوله : 

١‏ كننة داعو ف أن اللفة مو ضوعة لكل الي فناتية ف لدوم 
جميعا » وقد خلقت من قبل أن 0 الأول للأاخسن » 
ولكن بلاغتك أل كو يلل بعضها تهلل حبينك ٠‏ الح . 5 حعاتنى 
أعرف أن الكلمة التي 0 كا وكأنها مخلوقة 
لساعتها »> اذ شتزرع ام لا براها في مثلها من كلام 
الناس © ولنصيب لها قَْ لفسنهك معانى لا تكون لها ف ذات أفسسها »> 
ويراها مبتدعة له ابتداعا غريبا على نسق حى ٠.‏ 0 . 

اذا قال 

رولك مصايوق ون اموق نوسيات نفع في مغاني و00 

ثراه يعيد نفس الفكرة فى قوله : ٍ 

( أكون الحب ننفيحا 8 معانى الكون بالتفس.س وخيالاتها 4 

أم فى معانى النفس بالكون وحقائقه '.. ) ٠.‏ ثم ألا تراها مرة ثالثغة 
في قواه ٠‏ 

( ما أعحب أن كون القتل تنقيحا فى قانون الحياة 10 كه 


وهو فى بعض الأحيان » بعبر عن معنى من المعانى ثثرا » يردج 
جب ماكر لمر به فاذا قال ٠‏ 
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ص ل وس سمج جع لوو م د 00 


( ومع ذلك فروح الشجر المر هو الماء العذب ) » تراه بيد 
نفس المعنى شعرا : 
لو ببين الحلو “اللتجسيعيف ‏ جزل ريبينان لان عن روا 

أما تكرار ( الموضوع ) كله » فشواهده كثيرة » منها أنه كتب 
قصيدة فى -الجزء الأول من ديوانه الصادر عام 6305 », وقال 0 
معدمة نثراية له اانه بها هن شيخ عر بخن فتاة ناعمة الصبا» 
فأغلظطت له فى الرد * 
جاءها خاطما وبين بديه قام عزريل واعظا وخطيبا 
وتصدى لها فصدت وقالت قبح الشسيخخ أن كون 5 
قال بشعداء الي توق“نقالت اوقدولافي السراج هذا الف ' 
قال انى أبو العجائب قالت وعجيب ألا تكون عجيبا 
با أبا الهول يا أخا الهرم ٠81‏ من عم يدي تقد كتاك يون 
ب لذن الفاح با بوجعة القلج. .معن كنت لوي عي 
أنت كالبدر غير انك ممحوق2 وكالشمس أوشكت أن تفييا 

ويمسك الرافعى بنفس الموضوع. » فيعيده نثرا فى شبه قصة فى 
كتابه ( حديث القمر ) » وذلك خين .راح يتحداثت عن الزروج الشيخ 
والزوجة الشابة الحسناء . ومن هذا الحديث قوله : 

ونان هذا الرحل ل ولا بكون الا غنيا ب وقد أدل بنفسه ) 
وأشرق وحهه » كأن فيه كل معانى ذهبه وفضته » وان كان هذا 
الوجه الجلدى كأنه بعض ما خلق من أحذية الرذيلة » فيريد أن 
نتسفه الجمال عن ماله وثروته » وبريد أن يشترى الحسئاء الحميلة 
التى خلقت للحب لا للبيع .٠‏ 

أيوثق فؤّاد الحسناء بالسلسلة الوتوط: «« الت :ميك م 
كليات الزواج » ثم يشسد طرفها فى بد الرجل اذى تكرهه 
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أو ستكرهه » لأنه شخص البغض »؛ ويقال فى ذلك انهما ارتبطا برباط 
مقدس .. ألا تسمع أنها البفغيض صلصلة هذه السلسلة فى دموعها 
أو فى تنهدها أو في أنينها .. ) » ويرجع الرافعى مرة ثالثة الى 
نفس هذا الموضوع فى كتابه ( المساكين ) » فيتحدث على لسان 
الشيح على 4 عن الكونت العجوز وزوحه الشابة الحسناء « أويز » 
حديثا مفصلا يملا عشرات الصفحات من الكتابات ©» وهو يدور 
حول نفس المعانى التى ذكرها فى شعره ونثره من قبل » وان جنح 
ال أسلوب السرد القصصى . ومن العسير اختيار جزء منها » 
ولكن ربما حقق غرضنا من التدليل على هذه الظاهرة قوله ( أيها 
الهرم الأحمق الذى ستبد بالجميلة الفاتنة » انك تعبث بذنب 
السفيئة »© فاذا الحرفت هنا وهنا زعت أنها تضل الطر يق لسوع 
تركيبها » ألا فاعلم وبحك أنك لا تصلح أن نكون ربان هذه السفينة. 
عسيت تقول انك غنى ملء الأمل ١اوأسع‏ » وأن هذه الحسناء 
ستفضى من طر يق مالك الى طرئق حبك » لأن المال ب زعمت ل 
أو سبع طرق الحياة وأطولها » وفيه منفذ الى كل طريق »4 شئت 
أو شاء الهوى ٠٠‏ أنت أيها الأحمق استنفدت هذه الحسناء من 
الفقر » ثم جعلت تباعد ما بينك وبينها .. ويا عجبا من غرام 
الشسيوخ بالفتيات ٠ ) ٠١‏ ظ 


وفى ( المساكين ) نرى الصورة الآتية للطفلة الضالة » وحمى 
نوو 5 تعر شن سياق قصة الكونت وزوحته الشابة « لويز » 
وسترها بثرآأ حاذا فتخل: بالسسياق مثل كثير من استطراداته .. 
بقول ٠‏ 

( ولكن هناك طفلة .. طفلة صغيرة قريبة العهد بالغيب » 
قد ضلت بيت والديها فى المدينة الترامية » فمشيت ذليلة ضائعة» 
الخوف © وتوثبت نفسها فزعا لهول ما هى فيه » وجعلت عيناها 
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تتوسلان الى الناس بالبكاء » ولسانها بتلجلج بألفاظ مرتعدة » 
كائمنا يتتففن عليهن. قليها الصغير » وهى في ذلك لا تبرح تتمثل 
أبويها فتضطرب اضطراب الفرخ ؛ اذا سقط من وكره » وترى أن 
المصيبة قد انحصرت فيها وحدها من دون الناس » فتبكى بكاء 
تكاد شق له ) .. ا 

ظ ان نفس هذا الموضوع هو ما تناوله الرافعى فى كتابه ( السحاب 
الأحمر ) بعنوان ( الصغيران ) . فهو بحكى ‏ فى أسلوب سردى ‏ 
قصة طفلين ضالين عن بيت أبويهما » وبروح يتفنن ىق وص فهما 
وصفا فنيا عاليا » يدل على نضج وخبرة » لم يتوافرا بهذه الدرحة 
حينما تعرض لنفس الموضوع فى كتابه ( المساكين ) ٠‏ 

بعول فى وصف الصغيرين : 

( صغيران ضلا عن أهاهما فى هذا الليل » يمشيان غلى جد 
الطريق في ذلة وانكسار » وتحسب أقدامهما من البطء والتخاذل 
لا نمشى بل تتزحزح قليلا » فكأنهما واقفان . تتبين الخوف فى 
عيونهما الصغيرة » وترأه يفيض على ما حولهما حتى ليحسب 
كلاهما أن المنازل عن يمينه وشماله أطفال مذعورة . وبتلفتان كما 
تتلفت الشاة الضالة من قطيعها ,2 لا يتحرك فى دمها بالغريزة 
الا خوف الذئب ٠‏ ويتسحبان معا وراء الأشعة المنبئة فى الطرق » 
كأن أضواء المصابيح هى طرق قلبيهما الصغيرين . منقطعان فى ظلام 
الليل » وليس على الأرض » أهنأ من ليل الطفل النائم » فهل يكون 
فيها أشقى من ليل الطفل الضائع ؟ ٠٠‏ طفلان فى وزن مثقالين من 
الانسانية ؛ واكنهما يحملان وزن قناطير من الرعب .. » . وكذلك 
بفعل حيئما يبتحدث عن فداحة السقوط الأخلاقى بالنسبة للرحل 
وللمرأة فى كتابه ( المساكين ) » فهو يوٌكد أن سقوط الرأة أشند 
وأبشع .. بقول ( وما اعترك رجل وامرأة في خلق العفة » الا كانت 
هى الساقطة وحدهاف الاعتبار » لأن العفة انما عرفت بالمرأة من 


٠.١, 


اأفئل'التغلقة #حواتما كناو الزحن يها هيدا نان هو اذك 
مرة » وقارف الاثم » فقد أخطأ فى التقليدء ولم يفقد شيئا من 
طبيعته » ولكن المرأة متى فعلت ©» فقدت من نفسها وغيرت من 
تكو بنها 4 واخطأات ف الأضدل الذى دنيت عليه طبيعتها 6 وقامت 
ل لص ل ا لي ن عقابها على 
الى ا الاماف «رليدا كاق قن وب 55 فضيلتها 
الخصيصة بها .. ) 

وبرجع الرافعى الى فكرته هذه فيديرها حوارا رائعا بينه وبين 
ل 0 : ظ 
وضلالة » وسخرية » ولكن الست ترق هذه الصفات بعينها فى كل 
الناس على بعض التفاوت في مقاديرها » والتنوع فى أشكالها ؟ وهل 
0 الفاحر. الإ كالمرأة الفاحرة ؟ 

لحت © لقن فجر من !١‏ رحال من لا تحصيهم الملابين » فهل علمت 

أن فاجرا ميم ١‏ حال نسم اجر اووقي « الا رين إن الللبيية 

ت لكل حكما » وعبات لكل موضعا ؟ 

قالت : فكأن الرجال عندك أظهر فجورا من المرأة ؟ 

قلف ل قو دي فى الاعدة وليوك والتمل نقيت التعل: 

لاا تاشن" الظبنسن أن تشال اكزاة فى الامعسيينان «المييانن 
الاحتماعية الكبرى »© اذ كانت هى الفرض الذى تمثلته القسى 
الام 40١‏ فهى فى معنى الكمال الأصل » لأنها الأمومة » وهى فى 


. أى ترميه وتستهدقه‎ )١( 
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العفة الأصل , لأنها الروجية ع ورهن فى الحياء (الآضدق :+ لاتيشيينا 
العررضن +++ ومن تم كان متقوطها سقوط لهذه المعانى كلها ٠. ) ٠٠‏ 

'فالرافعى اذن انكو و تعبد كتجييرا من التشبيهات والمعانى 
والموضوعات عبر كتاباته كلها *» ولنس .من شك فى أن فى ذلك علامة 
فقر ثقافى » ققد اقتصر الرافعى على قراءة التراث » وقراءته 
لا تمسسك أود كاتنتب يظهر فى القرن العشرين ٠‏ ولذلك كان 
الرافعى أديبا مرحليا ٠»‏ ولكن يجب أن. نقول فى نفس الوقث , 
أن الزمن الذى عاش فيه الرافعى » كان للأدب الكلاسيكى فيه 
صولة »؛ وكانت فيه بقية رغية فى تقليد التمافخ::الن انية العامة 
وكان جمهور القراء أميل الى روح الأدب القديم » وكان المحددون 
ل يزألون فى كفاحهم دون جمهور عريض بشد أزرهم .. 

واذا كان هذا هو حكمنا الموضوعى عنىالرافعى » فان من حقه 
أن نعلن أنه في الحدود التى تحرك بينها » وفى اللون الذى عرف به » 
بعد كاتيا كبيرا ٠‏ وقد أدى دوره ككاتب مصلح وأديب فى وقت كانت 
فيه مصر فى حاجة الى قلم مثل قلمه ؛ وقد سبق أن تحدثنا عن 
الدور الذى قام به كصمام أمان تحاه الانكاب على تعليد الغرب » 
.فضلا عن دفاعه عن اللغة العربية والاسلام والعروبة » ودعوته الى 
الثل العليا والخلق الكريم: » وكل ذلك فى ؛سلوب عربى إرتفع الى. 
أساليب الفحول من كتاب العربية فى أزهى عصورها ٠‏ ولن ننسى 
هنا أن نناقش الدكتورة نعمات فوّاد فيما ذهرت اليه » حينما 
تعر ضت لأساوب الرافعى وموسيقاه » وذلك فى قولها : 

( ان الرجل ممن.يتفاصحون بالألفاظ » واذا جانبه التوفيق قى 
اختيار اللائق منها في موضعه ؛ فان وراء هذا سرا فما هو ؟ الى 
أحسبه يكمن فى الصمم الذى أصيب به الرجل » فهو بمنأى عن 
مو سيقى الألفاظ 4 غير قادر على ندوق جرس كل منها ورنيئه على 
حدة ٠ ) ٠٠‏ أصحيح هذا الكلام ؟ ٍ 
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ان فيزة الرافعى الكبرى أنه أديب صاحب أسلوب تتحقق فيه 
ضاضر ' الأسلوب الأدبى العالى » ومن خصائص الأساوب الأدبى 
الإشاع ادك الرزااففي كله انول عار اديه عتضيوييه اللفظيي* 
ولن نذكر هنا نموذجا لأسلوبه ) فقد اقتطفنا مئه عبر. الصفحات 
[لالسنيية الس الكثر » وكفى: أن نحيل القارىء الكريم الى 
( الربيطة ) التى سنتئنهى بها هذا الفصل » ولكننا نقول دفعا لهذه 
القيية الت تسندها الدكتورة الى صمم الزافغى © انه لج بولد فاقد 
السمع » وانه بعد أصابته بحمى » أخذ سمعه بضعف تدر يحيا » 
حتى اضمحل تماما فى سن الثلاثين كما بذكر سعيد العريان . وهو 
حتى هذاه السن »© بقرا ويكتب » دا ان لذن راق مسي الكل 
فى الاحساس بجرس: الألفاظ » فقد كان للرافعى الوقته الكانى لتربية 
ذوقه السمعى أن صعح التعبير . واللعروف أن للدت سمعا باطنا 
هر“ الذق تفي الألفاظ وبختارها لا شعوريا . ويبقى سؤال آخير»ء 
هو : هل من الممكن أن نطمئن الى تفسسير الدكتورة نعمات الذدى 
ناقششناه لمحرد وقوعها على ألفاظ رأت أنها لم تنزل أماكنها فى 
أسلوب الرافعى ؟ ألا ترى الدكتورة أن ذلك بقع كثيرا عند شعراء 
وأدباء كبار ؟ ان الدكتورة نعمات ترتب على صمم الرافعى قضية 
أخرى 'نعوزها الأدلة أنضا » فهى تقول ( وبلاحظ الدارس لأدب 
الرافعى أن 'نشبيهاته سمعية أكثر منهنا بصرية » وهذا دليل على 
أاحساسيه بعاهته ككل ذى عاهة أو نعص فى ناحية من التواحى »© 
| ولم يكن الرافعى كامازنى يضرح بناحية النقص فيه » منفسا عن 
نفسه في دعائة وسخرية » ليخفف من وطأتها عليه » بل حاول ألرأ فعى 
أخفاء صممه © وأم دشر اله »؛ فحاءت عباراتة انعكاسا لاحساسه 
به » وان لم بدر » فان جنوحه الى التشبيه بالسمعيات ٠‏ ان مهمو 
الا صدى لانشغاله الدائم بسمعه المصاب .. ) ٠ ٠.‏ 

أن الدكتورة تعرض قضية مهمة بلا شك » ولكنها وقد اقتطفت 
شذرات من رسائل الرافعى الى أبى رية ملأت بها ١‏ صفحة من 


٠١غ‎ 


سو ا صو ونس جو مر جر سوم هعبرج م سبوا تب ب 117 


كتابها لتدلل على غرون الرأفعق لم 00 اتيك ماشه | رسيي 
الخطيرة » من أن الرافعى لصممه يجنح الى التشبيه بالسمعيات ) 
فقد اكتفت بعد عرض القضصية” باحالة القارىء الى الهامششس الذى 
| كتبيت فيه تقول ( برى القارىء أمثلة من تشميهاته السمعية فى 
ص 2651١ 2 35١‏ 581 من كتابه « أوراق الورد » ٠ ) ) ٠.٠.٠‏ ولكن 
ألا ترى الدكتورة معى أن ذكر االشواهد هنا من واقع كتابات الرافعى | 
أمر هام جدا ليسند هذا الفرض الذى افترضته ؟ وأن الواحب 0 
+ اذا كانت قد رأت هذه التشبيهات السمعية ظاهرة مطردة فى 

ل ا تذكر: منها أمثلة كافية للتدليل على ما ذهيبت 
اليه من رأى »© والا تكتفى بالاشارة الى تشابية ب كما تقول ' قى.. 
ثلاث صفحات فى كتاب واحد من كتبه ؟ 1 


ولفد أجاب سعيد العريان على الدكتورة دون قصل » وبخاصة 
نكرانها الابقاع فى أسلوب الرافعى » فلنر ما بقوله العربان فى هذه 
القالة 0 ومو وجل جاتر الرافعى واختلط به » فكلامه عنه كلام 
المتقيت الجمير»: 

( وكانت له عناية واحتفال بموسيقية القول ٠‏ حتى ليقف عند 

ا ل ل اا 0 
هنا حعدة لاعا » ثم لا يجد لها موقعا من نفسه , فيردها وما بها 
من غيب ٠‏ ليبدل بها جملة تكون أكثر رنينا وموسيقى ٠‏ وكان له 
ذوقه الخاص فى اختيار كلماته ,2 بحسه القارىء فى جملة مايقراً من 
منسآته » وكنت أجد الاحساس به فى نفسى عند كل كلئة وهو يمل 
على ٠‏ هذا الذوق الفغنى الذى اختص به . هو الذى هيأه الى أن 
بفهم القرآن ويعرف سر اعجازه فى كل آية » وكل كلمة من آية , 
وكل حرف من كلمة ٠٠‏ وحسب القارىء ان يعود الى تفسير 
الرافعى لقوله تعالى ( وراودتنه التى هو فى بيتها عن نفسه 0 
ليرى نموذجا من هذا الذوق الفنى العجيب » فى فهم اللفظ ودلالة 


٠ 


الشنب ةا كاله بويع اتغر بدن .سيدا النروقة ل احنيا القاطه مدي 
الانشاء ٠٠+‏ ) * 


آثر مهيسه فى آدبة ٠‏ 


اذا كانت مهنة الأديب كما تحدث بعض العلماء والنقاد ذات 
أثر فى أدبه 2 فان الرافعى يؤكد هذه القضية » فالمعروف أن الرافعى ‏ 
قضى حمانه كلها كانبا بالمحا كم » ومن هنا كانت هذه الصور والمعانى 
الحئ ندور فى فلك المحاكم وحوها ٠.٠٠‏ يقول 00 

( أما والله باحبيبتى لو فنق نحاينة © لسر قت من "أدمعة 
تلضيطن ختال باتع يري طقال الهضيا شرقة + لاتخيل لها 1ااد . 
6ل زفقت الى زلك المحكمة واتهمك بتهمة سرقة القلب )٠.٠.‏ 

٠ ويقول‎ 

(وبخيل الى أن محبا لو قبل حبيبته يتلك اللهفسة اى بثلك 

٠ ويقول‎ 

0 ونظرة طو بلة صارمة لها سسيماء قاض محفقق 'تسبحث قَّ عن 
توكيد لتهمة أو برأءة 0 

ودمتد هذا الأئر الى شعره : 


متتحدئع كأنه ( قاضى الحنايا ت ) تنصسير لقده الممشوق 


ااا ات 1311 


وذأما القيكة انين : 


ش فهو يقول عنه فى الهامشش ( لست متضلعا من القانون فأشرح 
ف حنانة الهوى 4 ولا تدرى لماذا عذنت العين بالماء والقاب بالنار 0 


وهو برجع ليقول فى هامش ديوانه أيضا ( .. والى لأعلى غير 
رأنه »؛ أن كان لا بيزال عليه » فان حمل اللطف احدى الحسسان على 
اقامة الدعوى فلتبعدنى من « ذلها ») .. ) . ش 5 


فاذا كانت مهنته قد تركت بصماتها فى أدبه » فان مرضه 
( فلسفة المرض ) ٠٠‏ يقول فى بعض أجزاثه : 

( خلقت نفس هذا الانسان وكأنها ثلاثة أنفس » اذ كان دأنا لها 
أ تكوة طامعة متلفتة وثابة » فهى لا تسكن على رزق ترزقه 
ولا تثبت عاى حال تحول اليها » ولا تقر فى منزلة تسسفل أو تعلو . 
'أوهى كذلك لا تبرح تنزع مما وحدته الى مالم تحده » لأآن الشوق 
أحد عناصرها 4 ولا تتنفك. متعلية تجعل ما نر ضاأه وما هو ما تسنأمه 
بوما » لأن الرغبة احدى طبائعها » ولا تزال 'نتخطى حدود الأشياء » 
لأنها من الأزل بنيت على الخلود الذى لا يقف على حد ٠‏ فالشوق 
الثائر فى حاحة الى فترة تكسر من حدته » والرغية المحنونة فى حاحة 
الى ضفة تهدىء من ثورتها ٠٠‏ وبذلك يكون الانسان دائما فى حاجة 
الى بعض الأمراض » لا ليمرض ولكن ليصح , الا أنواعا من أساليب 
الموت » نسمى أمراضا لاحيلة فيها ٠٠‏ فالمرض الرحيم » وضع النفس 
فى وثاق بمسكها حينا ليحيسها على تأمل حقائق الحياة المغطاة »6 
ويكرهها عن أن ترى الدنيا أهون من أن تصغر لها نفس 2 وأخس 
من أن الشسفط بها قلب 4 وأحقر من أن تتهالك عليها الأحياء 25 وكأنما 


١١1/ 


تطوف الأمراض فى هذا العالم لتصاح نواحى الانسانية فيه » 
فتضعف الحيوانية » وتكسر شرة الهوى ©» وتكف طغيان المال عن 
النسن » حتى لا شهوة فيه »© ولاقوة له » ولو جمعوا ما أصاحته 
الأدبان والقوانن من أحوال النفوس وطباعها ثم ما أصلحته الأمراض 
بقياة 4 انيف انين ارسي عحيدنةة: الأغر اف 6 ترعلها: الل للدم 
الاسات ع 1 


ءا 


د الرافعى قصاصا : 


ان أردنا أن نحدد القالب الفنى الذى صاغ فيه الرافعى أدبه » 
لم نجد الا قالب ( المقال ) وقالب (الرسالة ) » وهما العالبان اللذان 
استحوذا على الكتاب أصحاب الأساليب فى الجيل المافى من الأدباء ؛ 
كالمنفلوطى وصادق عنبر ٠‏ 
لقد حاول المنفلوطى والرافعى كتابة القصة ففشلا » ذلك انهما 
لم يعرفا فنية كتابتها ولا منطقها الخاص », والحق يقال ان القصة 
حتى على بد الرعيل الأول من القصاصين الذين تفرغوا لكتانتها كانت 
ا كثيرة العيوب »© ولقد كان الرافعى بفهم « القصة » بمعنى 
« الحكابة » » فهو بحكى ويسرد ويستطرد الى موضوعات لا تمت 
مصلة الى موضوع حكايته »؛ وبرجع ثانية الى هذا الموضوع » دون 
أن بمنطق حكايته منطقة فنية » ودون رعاية لشروط معينة معروفة 
لا بد منها لتكون القصة قصة بلمعنى المتعارف عليه بين الأدياء 
والنقاد ٠‏ 1 


وتحكى العربان أن الرافعى كان لا دؤمن بفائدة القصة » 
ولا دعتر ف بخطرها بين أبواب الأذت الحدىيث ؛ وكان تقول له 
وطاق ها أن لك جتان وفكرا ومعرفة + فلماذا لا تحاول أن تكون 
أديبا ؟ انه لا يليق بك أن تكون القصص هى كل ما تحاول من 
ضر وابة: الانشياء ؛ وأآن فيك استعدادا لأكثر من ذلك .. ) . 

وليس من شك فى أن القصة فى حاجة الى قدر من التحارب 
الحياتية لم يتهيأ للرافعى أن يعرفهة بسبب هذه الآفة التى باعدت 
بينه وبين الناس ©4-وقد سسق أن ذكرنا جلوسه الى أحد الشسان 


ل 


يستمع الى مغامراتنه الغرامية وتجارسه فى عالم النساء ٠‏ يتزود من 
خرنه وبعلم ما بجهله » ورؤكد ذلك أنه حيئما حادول الكتانة 
القصصية كان أيطاله من عالم ( القراءة ) لا عالم ( الواقع ) 2 فهو 
برجع الى بعض الشخصيات التار إلخية التى حكت كتب الأدب 
أو التاريخ بعض أخبارها » وسخلق من هذه الأخبار وما هو بيسبيلها 
حكابة تنستهد ف غرضا» فهو فى ( قصة زواج ) »؛ تحدث عن سعبد 
ابن المسيب » وفى "سيو الجحي) عو عطاء بن .ابن وداج # وق( رود 
الضفدة ااعز الك بن ديبان بوالحسن البصريئ 6 قاذا ادار بون 
هذه الشخصيات وأمثالها قصصا جعل لها هدفا أخلاقيا كعادة 

الوعيل. .الأول من كناب ,القمسة عون نا + ش 


ودؤكد هذا الرجوع الى عالم ( القراءة ) » أنه حتى فى بعض, 
معاركه القلمية ؛ والمعارك بطبيعتها نستازم المواجهة والتاقائة 
والمعاصرة » كان برجع الى نمط من الحوار والقصص الخذفيف » 
اجمداء ب ( كالللمة ووينة ) » بل هو اذا أراد أن بهاجم تركيا وحكامها 
وجريهم وراء حضارة الغرب جربا أعمن ؛ تحدث عن الحاكم 
بأمر الله 6 +وبر حم الى أسباوات ( كليلة ودمنة ) فى معاله ( كفر 
الذباية ) حيلما لهاجم هو لاء الحكام ٠ه‏ وهو حيلما ستحدث عن 
الانتحار بعد أن حاوله صديق له أديب يجرى الحديث على لسان 
(أبى محمد. البصرى ) وهو بعنى به ذلك الصديق . 


ان الفصل الثالث من كدانه (١‏ المسشاكين ) وعنواتة ( 1 
سكين يداو اذ لكتابة قصة قصيرة ؛ ولكنها محاولة بعيدة عن 
طريق القصة الفنية السليم .© قااؤلف يتدخل. عبر" السياق. بالقاء 
المواعظ والحكم #وسرا فى الشرح وبطيل" اللرصيت © وبظلة بهذا 
الفصل فتاة فقيرة ؛ تمشى على وجهها » خاورة البطن » متعسة 
القدمين ؛ وبعد صفحات من الوصف الممل ( بالنسسة لعارىء اليوم 
الذى نعود قراءة القصة القصيرة محوكة مركزة ذات أبعاد فنية ) » 


١٠ 


ا [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز[ [ [  [‏ ا 10000000 


للفى الفجاة بسنيدة ثرنة 6 ويرجع الاؤلت: الى الاسنهابة فى اتضوير 
قله السييدة »؛ وبدور بعد ذلك حوار بعيد من الصدق وااواقع » 
فاسيسه مجهول. 4 'تهاجم السسدة الثربة المدلة بثرائها هذه الفتاة 
الفقيرة المسكينة » وهو هجوم لم يبرره الرافعى: فى 'سياق حكابته » 
حتى بقنعنا فنيا وعاطفيا بمعقولية هذا الموقف العحيب »© فآنت 
منذ الوهلة الأولى » تحس بغرابة هذا الموقف الذى سداأ هكذا 
( ودلفت أليها باسطة اليد ؛ وهى تكاد تزلقها سصرها » حتى اذا 

سسيدتى ..٠‏ أدام ألله نعمته علبك وهنأك هذه النعمة بدوامها 5 

يد سيد تى بدك وقاك الله ما أنا فبه من بأسساء الحياة ولا كتب 
عايك أن تعرق ما هى ؟ 

قلماذا أنت وأمثالك فى الحياة اذن أبتها الحمقاء » وهل ,كتب 

ب سيدتى ٠٠‏ مهلا ٠٠‏ مهلا ٠0٠‏ وانظرى الى تنظر الله اليك ٠‏ 

قد نظر الله اليك من قبلى . 

سسيدتى .. هبينى خادما أحسنت اليها . ا 

ب فلتكونى خادما طردتها » ان باغعمت أن تكونى خادما لمثلنا ٠‏ 

وتطرد الحوار فى هذا الشكل الخرافى البعيد عن الواقم , 
فلآ تفهم كيفف تسسكت الفتاة على هذه الاهانات المتكررة »4 وأضعف 
الادمان أن تبتعد عن هذه السيدة السادية النزعة »© كما لا تفهم 
كيف تهاجم مثل. هذه السيدة فتاة مسكينة بهذا الشكل العدوانى 
دون سبب مأ . 

.وترجع السيدة الثردة الى منزاها » فتحد ابنتها الوحيددة 
محمومة © وبحضر. الطبيب والأم تقول مذهولة ( مسكينة 


١١١ 


مسكيئة 35 ( ٠‏ وتدور الآيام 4 وتقايل ألفتاهة الفقيرة التسسلدة: 
الغنية | وقد حال اونها 4 وامتتيحال كو نهآ 4 وعادت من الهم 4 
كأنها ظل منتصب فى سواد » وظهرت من الحزن كأنها تمثال, 

فكت الفتاة لحال الثرية التى تبدل حالها. وقالت : 

جبزاوناة © سكين 4< اسيكينة... 

وتنتهى القصة بالا بة الكر يمة 2 قل اللهم مالك الملك توافى 
املك من نساء 7 وتنزع الملك همن نتساء 2 ( 7 

وبحاول الرافعى كتابة القصة مرة أخرى فى ( الرجل 
السخيل 1 وطو الكونت ) فيكتور ) 4 وهو ) رحل أملق أموال النأس 
وزادها قَُ ماله » وجمع بين سسموعء حمل الغنى وسوع حمل الحاه 4 
وعرفه النعمة »© ونسى المنعم .٠.‏ وقد أرسئد هذأ الرحل قَْ حدودت. 
السعين © وكادت تحطمه السسن ولا" تزال متاندا لله 4 لم سكن 
سقف نيته امرأة + ولا شت سحكية الشمس فيه على وجنة طفل. 
لستسسم ٠.‏ وقد ا على أن حب المال لا يستعقيم الا سغض النساء > 
لأنه أكثر ما بجمع لهن »© وأكثن ما بنفعق عليهن ) . الا أن الكونت» 
بقع على رغم معدت فى عب [الوررو) #ومى فتاه هون بها خاب 
ع ما تصفيا الزا في * 0 

(من هذه الهيفاء التى تستميل ولا تميل » وقد اسستتيدته 
لحمة :م قو ها كاشفة © لالعئة كالنفي اروف كلي قلي مي حنها 
وتمنوا فى دلالها المحال » كما رتمنى المرء من أمسس اك 
وبعر فت الكونت انه لا سبيل الى الجمع بينه وبينها الا أمواله ؛ , 


٠ يقال تأبد اذا طالت عزبته وقل أربه فى النساء‎ )١( 


١١ 


فهو شيخ فى السبعين اك افتاة فى ميعة الصبا وغضارة الشباب » 
وبعد ممائعة وتدلل من من الفتاة تزضى الكونت: زوجا . 

وبعرد ١ا!‏ م ا الزواج غير المتكاقء » 
وكأنه بعصته هذه يستهدف توعية الناس © وتع ر نقهم مضار مثل 
هذا الزواج وأخطاره . 

ولا كان ( امسا تين ن ) ميدانا لحكمة الشيخ على » فانه لم بنس 
قضة الكر نك زلور ؛ وهو الذى ابتدأ روابتها » فان الشيخ على 
| قد سلمح لنفسه أن بخل بالسياق »© فيتدخل تدخلا مفاجمًا غير 

مربح ليوزع حكمه ومواعظه تعليقا على موقف أو رائ' » وبعود 

السرد بعد ذلك © بعد أن بحسن , القارىء بغرابة المنام التفسى 
والاحتماعى'الذى. ندع نين :( الشيع على ) وبين 3 أل نت فيكتو را 
وزوجته ( لوير ) . 

ودموت الكونت ؛ وتباع مكتبته التى بشتر بها أدبب 
نقصة الكونت ولويز » وكالعادة حين تحتتم القصة بموعظة 
أو آبة قرآنية » اختتم الرافعى قصته بأن هذا الأديب وجد فى كتاب. 
ورقتين » واحدة كتبها الكونت وقال فيها خلاصة تجربته الحياتية : 


لان رس شري ار ا ل ا 
وأخرى كتبتها ( لويز ) ؛ تجمع فيها خبرتها فى الحياة بعد زواجهما 
( والغنى أن نملك من الدنيا » ولكن أحسن الغنى إن تسيا فى 
الدذنا .)ا 

ولقد اشترك 1 رافعى فى مسابقة القصة إالتى أقامتها مجلة 
« المقنطف » بقصة عنوانها ( عاصفة القدر ) . فرفضتها اللحنة 


الفاحخحصة له الر فض بأنها تفتقر الى لمسة الغن © ولأن 
المؤلف ظاهر الب فيها بمواعظه وخطبه 2 وان أرجع الراقعى 
أخفاق القصة الى أن( مى ) هى ألسسبب » لأنها كانت فى اللحنة 
والعطيعة بيئلهما  .‏ - 


م -8 أعلام العرب ١1١1‏ 


ع الراذعى شاعرا ب 


بدأ الرافعى حياته الأدبية شاعرا وفنا كان نظن "أن الأمن 
سينتهى به الى هجر الشعر الى النثر ؛ وكان فى أول أمره بتطلع 
الى منزلة بين شعراء عصره محترمة © ان لم تكن المنزلة الأولى 
فى الاحترام 04 تنما علي دواوين الشعراء القدامى » قارثا مستوعبا » 
وكان أمامه البارودى وحافظ . أما البارودى » فقد كان أمام 
الشعراء » وأما حافظ »© فكان شاعرا شانا ضاحت: صيت © الا: أن 
المنافسة بين الرافغى وحافظ 2 لم تكن منافسة متكافئة 2 فقد كان 
حافظ صاحب شهرة وصاحب مكانة عند الامام محمد عبده » وعاى 
صلة وطيذة بالبارودى » فكان أن أكمل الرافعى ما بنقصه فدعم 
صلته بالبارودى وبالأاستاذ الامام. » وكان نشر شعره فى مجلات ٠.‏ 
تكبا :و الكنان والثريا والزهراء والمقتطف وسركيس. والهلال 
وغيرها ٠‏ ويحكى سعيد العريان على لسان جورج ابراهيم حديكة 
عن الزافعى فى أول عهده بالشن. .. يقول ( بدات صلتى بالمرحوم 
الراقعى قر ساعن ننه 6152 كنت بود اكول الشعر بو ذان اسمن 
معروفا لقراء مجلة الثريا » ولم أكن أعرف الرافعى أو أسمع به © 
وكان لأخيه الوحيه سعيد الرافعى » متجر فى شارع الخان بطنطا » 
يستورد اليه النقن والفواكه الحافة من السام ”» وكنت زبونه 2 
'فذهبت بوما أشترى ششيما من فاكهة الشام ©» اذ كان له بها 
شهرة 6 فلما صرت أليه »© لقيت هناك فتى نحيلا فى العشرين من 
عهره» لنب #بلارا ) بجالتا! ان معني ف الجر اكراقيه مرا لبا ' 
فها وال الفتى » حتى نادانى » فدعانى الى الجلوس » ثم قال لى: 
ال الل ان أعرف ٠»‏ قال أن 
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وو مد سوس مسرن عوع و ع رحد ا 


مصطفى صادق الرافعى » وهده الكراسات كلها من شعرى ٠‏ وعرض 
وسأطبع ديوانى بعد قليل فتعرفنى .. ) . 0 


وظل لواف فول القش 6 «وتعريواق #العسني اتن ولخت 
أو يطلع عليه بعض أصدقائه من شباب السوربين المقيمين فى 
طنطا » ومنهم الشاعر جورج ابراهيم والصيدليان نسيم يارد » 
والياس عجان » والطبيب تودرى » وكانوا اذا فرغوا من أعمالهم 
جلسوا فى صيدلية ( كوكب الشرق ) بطنطا ٠.‏ حتى اذا كان عام 
55 6 أضدن حافظ دبوانه » وكتب له مقدمة أثارت الاعجاب 
والجدل ©» فسار الرافعى على نفس الدرب » فأصدر دبوانه بعد 
ديوان حافظ بقليل وكتب مقدمة له , بلغ من جودتها أن الشيخ 
عام هو. ١‏ كدت الرافعى معالا غفلا من التو قيع 4 حدد فيه طبقات 
الشعراء »؛ وجعل نفسه فى الطبقة الأولى » مع الكاظمى والبارودى 
شافط ؟ ْ 


أن مقدمة دبوان الرافعى لا تخرج عن المفاهيم السائدة للشعر » 
وقيمه هذه المقدمة أنه حاول أن بعر ف الشعر عنده ©» فهو ( لسسأن 
العلب اذا خاطب الاب ؛ وسقير النفس اذا ناجت النفس .. ).0 
وهو بقارن بين الشاعر والمطرب ثم يقول ان الشعر موجود فى كل 
نفس أكانك و لمممع: الفقاة فى خلارها :وللراة فى كدي تيده + 
والرجل وقد جلس فى قومه » والصبى بين اخوته » بقصون عليك 
أضغاث أحلام »؛ فتحد فى أثناء كلامهم من عبق الشعر ما لو نسمته 
لفغخمك +٠‏ )2 ويعدد بعد ذلك أسماء شواعر العر ببة 6 لم عقتس قو له 
ذهب الى أن الحكمة لإا توحد الإ بَى بيت شعر »© وب|تحدث عن 
الشعر العربى فى ايجاز » كيف قيل ومن أول من قصد القصائد , 


1١5ه‎ 


وكيف كان الشعر ترجمانا لحياة العرب . والشعر عنده أربعة 
أبيات : 

ونث تعس و فنك اسن :+ وليل تدان وجيت دن الها بجو 0 
.وما عدا ذلك فكالشحرة التى نفض ثمرها » وجنى زهرها لا بيرغب 
فيها محتطب فيه )1 اه وأما مقياسه فى تعدس حودنه » فانه تقول 
( وأما ميزانه » فاعمد الى ما تريد نقدة » فرده الى النثر » فان 
منه منظوما فذلك الهذر بعينه أو نوع منه » ولن .يكون الشتعر 
شعرا» حتى تجد الكلمة من مطلعها لمقطعها مفرغة فى قالب واحد من 
الاحادة ..). ش 

ان شعر الرافعى الأول لا ينماز عن شعر التقليديين بشىء 
ذى بال » وان كانت ظاهرة التقليد فيه تخف شيئا فشيئا » فهو 
يقول واصفا عمر بن الخطاب : 
لا زئنة المرء تعايه ولا المال ولا يشرفهة عم ولا الخال 
وانما يتسامى للعلا رجل ماضى العزيمة لا تثنيه أهوال 
تر نك من نفسنه فيما بهم ده أن التفوسن طيئن والناس أنظال 

وهو بروض العول فى الأخلاقيات »؛) شأن كثير من الشعراء © 
فيقول فى ( الكمال فى التربية ) ٠‏ | 
لكل فتى من الدنيا كمال قما نقص الورى الا الفعال 
ومن لم برشدوه قى تحسسأهة تحكم فى شبيبته الضلال 
فما قلب الصغير سوى كتاب تسطر فى صحائفه الخلال 

وهو بو حة حكمه ومواعظه أآى قارئه : 
.فاسع فى الأرض ان عقبان هذا !١‏ عو كفني البكعيلة بكانا 
واخدذن التاس انما بامن الا س صبى نظنهم صبيانا 
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ومسايرة للحو البلاغى السائد ع وفر الرافعى لشعره الحلبة 
اللفظية » فهو يتعمد ( الجناس ) فى قوله : 


فكل ما مسك من عنده 


كما يشير هو نفسه الى ( الطباق ) بين الجهل والعرفان فى . 
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وما لسيو فالتر كيجهلها العدى 


وقد عرفدها شل ذاك نحورها 


كما يشير الى ( التورية ) وفى لفظة ( العقارب ) فى بيته : 


لبش اما معي عقاث د 


وعى كموق الشعر قلي1 © الأاعن معاناة وق ا د 


يدب فى غير مهجتى الألم 


كا 


( يكون ديوانه جامعا من كل ما تشتهى الأنفس ) كما بقول فى هامش 
ديوانه ص ٠5‏ . ومن ذلك الشعر قوله : 
فوردها من خدودك افتضحا 


أما ترى الدن قد حرق دم4 


واسمح بها فالزمان قد سمحا 
ما ضرنا ان نايحا نبحا 


“كأنة من لخباطكف الشرسيينا 


فيان ١‏ الغبرييه «مروو ا وصديدا 
كانهو وهعبان ف انين 
.1د المي ورين دنا 


كما تزف البكر عند الزواج 
وكبر الديك وصاح الدجاج 
لافقا ل كل ان ا 
فرسان حرب صرعوا فى العجاج 


١١1/ 


و[قد وصل به التقليد الى حد الغزل بالمذكر حتى بكون ديوانه 
قد جمع الأغراض الشعرية كلها ! 


با قوام التصجكة- “نينا ومثال الحسبن والفقل رف 
أنت و الوقن م سهرتم - . لمجيداتل: اتير لحب 


ناذا رفن لولف السعدينها 1ن بوكر افر كما سميها”” 
لا يصفها الا وقبل وصفه لها أبيات غزلية : 


كيت فؤادى والهوى شاغل بهيجحه. المنرك. عو التحجاوله 
ما زلت أخفيه وأخفى به فى الناس حتى فضح العاذل 
ف ادنا الطل وعدنا له رحماك فينتا أيها الماطصل 
كن أمرىء أيامه تنعضى لا أمل سقى ولا آمللى 
وما ( الستوغراف ) وما مثلت الا الصدى شقله الناقل 
نبعث فيا أمم قد خلت والتحكلى فى لندن بابلل 


واذا كان القطار من مظاهر الحياة الحديثة » ومن الموضوعات 
الك التفت البها شعراء جيله اظهارا للمععاصرة » فان الرافعى 
لم يغفل وصفه قَْ قصيدتين 4 وان كان وصعه لتكىء عاو لقسهة © 
قلا نرآأه بعيد التشبيهات التقليدية كنا :قفن غدرة + ”ا 


لمن كن قله سوى الشوق لكن 
ترك العاث 


نعان .نطو" تحب الم الأررض .يديت 
#جويان ا 00 
وطيف الحبيب | ليلة زرا 
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لوا مدي نس بالعفوين الا رعاجنيا 
ماد عدن عكاطيرف 17 سارف 
واافسنة الهى ]ذا خايك العميين ظ 
الطلق. #متنثالاء .تاكيك العتيانا 
وفلرخ انرمع مس وتطاهر «الدلوه الى افا جتهروعة.واعلية 
إن لم ع كله ب من شعر الشباب الأول » فان هذه المظاهر 
لم تحجب شخصيته الشعرية كما كانت الحال مع معظم تجحجهعراء 
جياه باستثناء المجددين أمثال مطران وشكرى وأبى شادى والعقاد 
والمازنى » ونحن واجدون فى شعر هله المرحلة من حياته العول 
الرائق والبيان المعجب : 
عصاااقير بيحسين القلوب من الحب 
فمن لى بها عصفورة لقطت قلبى 
ركاه عناياة فاضم الميو ددر يجيا 
٠‏ اذالت الهنا يها من الاؤاق الرطت 


فياليتنى طير أجاوز عشلها فيوحششهها بعدى ويؤنسها قربى 
وياليتها قد عششت فى جوانبى تغرد فى جنب وتمرح فى جنب 
ألا يا عصافير الربى قد عشسقتها فهبى أعلمك الهوى والبكا هبى 
خذى فى جناحيك الهوى من حوانحى . 

واذا كان التقليد قد استبد بكثير من شعراء جيلة الى الحد 
الذى حعلهم ل بعيشون بأفكارهم وصورهم الا ىق دائر ة الحو 
فان الرافعى قد حقق المعاصرة فى بعض شعره من ناحية المووضوع» 


١4 


قله تصمائة هو تون الحياة الرزنية "تلك الفرج اعقليا "التتسهواء 
التتليق يوون © «فيى . سيف تميناء .روكت مفنا لعزا 
قف عيض دق ا لقره جمعييتع 
ارق الفيتك الدواق لاحك كز اده 
كما وصف أخرى ( تبيع الليمون المعروف بالتوسيك أفندى )» 
كما وصف هيفاء تمشى على حبل فى ( تياترو ) : 
طلعت المعو بحعسييلة العم 
3 فخلنا فى الأرض قبدين السشيياة 


فقمثسية مان ولالسنيا 6 الهنيق أء 


والراقعن فى أذبه كله ملتفت الى القمر *: يذكرم: شنساعرا » 
ويذكره ناثرا » وهو بربط بينه وبين الحبيبة فى كثير من صفحات 
( حديث القمر ) و (أوزاق الورد ) »© مثلما بفعل فى البيتين 


تالثه لو حددوا التدن تسسمية 


اأفطن" لبماك باون تلسشعييق التفيل 


وزدت أنك أنت الحب والعمس سس نيزن 


وككل شاعر ببتدىء معلدا ثم الجا سمه اتن تافدينا 2 
كان الرافعى © الذى تطور شعره تطورا حثيثا » فابتدأت مظاهر 
التقليد تقل »©» وابتدأت صياغته الشعرية تتماسك »©» وأخذت. 
الرقة فى شعره الغزلى تتضح ٠‏ 

كتاهها قد جاءنى حاملا لقلبى الخفاق قلبا خفق 
والتمعت فيه نحوم المنى ق أشطر مثل.سبواد العغسسق 


١ 


وكم 4 كان الئ سك 
وكم به معنى أثام الهوى 
سألته كيف رأى وجها 


لم ال القن 1ه لمكن 


داثغر ها فيك لسسيم التسيندق 


كالصدر للصدر دنا فاعتلق 
وكم بة معئكى أتئ بالأآرف 


فقال : حل الله فيما خاق 


نكال +مكل “الفح فيد الفننه 
ففال لما ذكرتك ١‏ النطيق » 
فكيف قلى فى نداك احترق 
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فافض :الكو نوا لفن :1 كتفي اله التئيل: بع لعن + 
اششياقا ال الشعن ... »قيفول فقة: احدىق زساتئلة ( ضفت رك 
الشعر كل هذه المده » وهو فى نفسى أعظم من الكتابة » وان كان 
متعما شاقا .. ) . 

الا اننا نرى أن شاعرية الرافعى قد تحققت فى كمالها ونضحها 
فى كتاباته النثربة » وبخاصة فى ( أوراق الورد ) © فالرافعى 
شاعر كبير فى نثره وشاعن وسط فى قصيده المنظوم 6 ولعل 
قصيدنه النثرية ( نشيد اليمامة ) التى قالها على لسان « مارية » 
اليه شعره المنظوم 5 ش 

يقول فى هذا النشيد الذى تتحدث فيه « مارية » عن 
غرامها بالأمير القائد العربى : ْ 

على فسطاط الأمير ديامة حائمة تحضن بيضها 

تركها الأمير تصنع الحياة وذهب هو يصنع الموت 

هى كأسعد امرأة. ترى وتلمس أحلامها 


١١١ 


ان سعادة المرأة أولها وآخرها بعض حقائق 
صغيرة كهذا البيضن : 

تنم فح نت 
على فسطاط الأمير يمامة جاثمة 'تحضن بيضها 
لو «سقلت عن.هذا البيضن لقالت :. هذا كتزق 


. هى كأهنأ امرأة » ملكت ملكها من الحياة ولم تفتقر ٠٠‏ 


١7 ؟*‎ 


هل أكلف الوجود ششنيئا كثيرا ٠‏ اذ كلفته رجلا 
واحدا أحبه ؟ 
د عد د 
على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها 
الشمس والقمن والتجوم كلها أصضر فى. عينها من هذا البيض 
هى كأرق امرأة عرفت الرقة مرتن : فى الحب والولادة 
هل أكلف الوجود شيئا اذا أردت أن أكون 
كهذه اليمامة ؟ : 
٠‏ د # 
على فسطاط الأمير يمامة جائمة تحضن بيضها 
تقول اليمامة : ان الوجود يجب أن يرى 
مرة حبيبا كبيرا فى رجلها ٠٠‏ ومرة حبيبا صغيرا 
فى أولادها 
كل شىء خاضع لقانونه ٠‏ والأنثى لا تريد أن 
تخضع الا لقانونها ٠‏ 
ء' د عد كد 


أيتها اليمامة لم تعرفى الأمير ٠٠‏ ونرك لك فسطاطه ! 
هكذا الحظ : عدل مضاعف فى ناحية 2 وظلم 
مضاعف فى ناحية أخرى ٠‏ 
احمدى الله أيتها اليمامة . أن ليس عندكم لغات 
وأديان ٠‏ 
عندكم فقط الحب والطبيعة والحياة ٠‏ 

جد د 


على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن 5 
يمامة سعيدة +٠‏ ستكون فى التاريخ كهدهد سليمان 
نسب الهدهد الى سليمان وستنسب اليمامة الى عمرو 
واها لك يا عمرو ما ضر لو عرفت اليمامة الأخرى ؟ 
> د د 
لقد حكى الرافعى فى قصيدته النثرية .هذه حب « مارية » 
ل « عمرو » مبتدثا سيت رتكرر فى كل مقطوعة » كمقدمة موسيقية 


لا شك أنها من وحى حصيلة قراءانه لشعر المجددين ٠‏ وعلى لسان 
« مارية » يكشف قلب الأنثى وأشواقها الطبيعية فى بساطة وتلقائية 2 
قلما توفرنا فى شعره المنظوم ٠‏ واذا كان الرافعى لا يذكر فى شعرائنا 
المر موقين اذا راجعنا تاريم شعرنا الحديث منذ أوائل هبذا 
القرن 2 فانه يفرض نفسه على تاريخ هذا الشعر بأناشيده الوطنية 
التى ذاعت على ألسنة الشباب ٠‏ 


والرافعى ملتثفت الى الشعر الوطنى منذ مطلع حيانه الشعر بة 6 
فله قَْ الحزء الأول من ديوانه الصادر عام اي ١‏ قصيدهة بعثوان 
الوم )د ملعي 
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بلاق هدجي اها ق «السبمانن: وق :دم 
بمجدها قلبى .ويدعو لها فمى 
واقق ذاعك هذه القضيدة فن- النبقة الطظلية اعواما #تبوكة اليد 
ال لقي الى الفمسيلا ننن وطاق 


ان“ المعصياة "ل يات دوكتن 


وكانت احدى اللجان الأدبية قد اختارتة نشيدا قوميا 2» بعد 
أن ستفية الل اقم امن ميياكة انميت لداليقه تقيية كوو مصر 0 
وقد نال جائزه هذه المسابعة أحمد حو كن » وكانت هذه النتيحة 
سة عارك أذيية كناك «فيهناذ ا لراقفيىءوالعقاة:» الل آن؛ متسده 
( اسلمى با مصر ) © كان النشيد الذى رددته أجيال من الطلبة 
والشباب عامة » حتى أصبح نشيد مصر القومى منذ عام 1951 الى 
عام 1975 . وفى هذه السنة الأخيرة » أعلنت الحكومة عن مسابقة 
لتأليف نشيد قومى »؛ فتقدم الرافعى بنشيده المعروف ٠‏ 
حوييياة الحووح ون نااعفونيياة العم 
ملسصسيو انوي اليو اسحينت | ازريق 
اللحيض مرففة قن العصيروق الدمنا 
1 نموت .٠‏ لموتك .. ومعسعكييدا الوطن 
ألا أنه لم بنئل الا الجائرة الثانية » ومع ذلك ذاع النشيه فى 
قد كلينا + 
وقد وضع الرافعى ( نشيد املك ) » و ( نشيد بنت الثيل ) © 
و( نشيد الطلبة ) . ش 
فاذا قلنا ان الرافعى « شاعر الأناشيد » الى بومنا هذا ما عدونا 
وه الصبواب + 'ولست احب أن اخ بحداشن عن "الرا فعى. شاعر ١‏ 


رن 


ياا من لتضيو طبر نح 
يعية 95 سسأو 
سفييدةة ين ييا 
قوع "7 الايحييكع" افك 
وما أكابده نارآا 
1 الل الوق بو 
وكل ما هو حولى 
اضيا المعتنا 
مخاصمى قى .تهارى 
من العبوس ‏ كلام 
ولن يغشبير جسم الو 
ما نفع رقة روحى 


وكل ماهو حولى 


دون أن أذكر له قصيدته الجميلة ( ما نفع رقة روحى ) ©» فهى من 


أحدلى شعره 0 


مجمع من خطدام 
0 
فى قطعة من سسلام 
ف وحدة وظطظلسلام 
بروه. ثورا أماسامى 
تندى كطل الغعمام 
كحدالق عطش ان ظامى 
وهاجرى فى الكلام 
مص الحى فى منامى 
معناه معنى ابنتسام 
داد ثوب الخصسام 
تندى كطصل الغقمام 
كحلق عطشان ظامى . 


١6 


تت الرافعى نأقدا : 


كتب الراقعى ف لقف سواك قا العاف ساكعيه اق هذا آليات 
مساجلات هى أدخل فى باب المعارك القلمية منها فى باب النقد 
يمعناه العلمى . ظ 

ان اقتصار الرافعى على الثقافة العربية قد حدد اونه النقدى ) 
فهو اذا تعرض لنقد الشعر مثلا نظر اليه كما نظر الناقد العباسى ) 
يتسقط الأخطاء النحوبة واللغوية » وستجيد المعنى أو لا يستجيده» 
ويتتبع الفكرة ليرى أنها مرتكرة أو مسروقة الثم ٠‏ 


و شوط هام عي تاريخ النقد 2 ومرحلة من مراحله ولكن 
النقد فى عصرنا هذا قد تطور تطورا كبيرا » فقد دخلته علوم كثيرة » 
ووضعحت له [سيسن وكونت فيه مدارس ٠‏ وهو بهذا المفهوم بعيد 
عن الرافعى وأضرابه . فضلا عن أنه نقد غربى عرفناه بالاطلاع 
والكمارسة » أما.بالرجوع الى مراجعه بلغاتها أو مترجما فيما ترجم 
الى العربية . ' 

ولق نذا الرغين الأول من المجددين أمثال شكرى وأبى شادى 
والععاد والمازنى وطه حسين بعد اطلاعهم علي قواعده وأصوله فى 
اللغات الأحنشسية وبخاصة اللغة الانجليزية » ينظرون الى العمل 
الأدبى من خلال هذه القواعد والأصول © ولم نشد حركة ترحمة 
الؤلفات التقدية الغربية الأ امك سجتو انه فاملية:. + 


وليس هناك مثل أتم وأوفى يمكن أن نذكره هنا لنقد اأرافعى » 
الإ ما كته فى كتابه ( على السفود ) نقدا للعقاد ٠‏ ولسس من شك فى 


رن 


أن الرافعى قد احتشسد لهذه المقالات التى جمعها بعد ذلك فى هذا 
الكتاب .2 ففيه كل خبراته النقدية 2. وهى كما سنرى من خلال 
ااكموة جين اللدين متت ترهيا 4لا عدريه عن غير اه الناقت العروى 
القديم مفهوما وش كلا » فالرافعى لا ينظر الى وحدة القصيدة 
العضوية » أو الموسيقى الداخلية لها » أو استواء المناخ النفسى 
الخ .. مما يمكن أن تسلط اضواؤه على القصيدة . 

ولعلنا نلمس كل ذلك فى صفحات ١ل‏ ء ؟*لا من كتابه ( على 
السفود ) ٠٠‏ يقول : 

ميف لاف أن المسفاف: لوس «تمديل دز العو ف لي 1 
اجابة لطلب ذلك الكاتب وتوفية لما مر بك فى السفود الرابع + 

قال عباس مح<مود العقاد الملقب بصاحب مرحاضة : 
الكميابة::ق فين 'البحجداون .وما لعن 

تاراغ :ميقع كالقرنا- وستماةة 
كؤوس كجام السحر يكشف وحيه 
لعينك من سر العوالم أخفسساه 

وفسر جام السحر فى الشرح بقوله .. هى الكأس التى يزعم 
الشحرة أن :من 'نظل ليها الكشقل عه الححات .. | 

فاه ليت الأول تراه النة التمنشقن ل الال بريد أن التديع 
متى نظر الكؤوس خالطه السكر . فتشسابه عليه ما امتلاً وكا ضع ٠‏ 
وهذا بعينه قول ابن الفارض : 


ولو نظر الندمان ختم اناثفها 
لأمسكرهم من دونها ذلك .الخحتم | 
وكلمة ( فوارغ صف ) من لغة الشيالين والحمالين لا من لغة 
الأدباء 8 ولا ندرك كيف تذكر ف وصف الخمر » آلإ أذا كانت من 


1١ / 


ذوقف عامى كذوق العقاد ٠‏ 5 وانظر كيت صنع الشاعر الحقيقى حنس 
أراد أن يأنى بهذه المادة اللفظية فى شعره 3 كيال واصفا الخمر 
وصقاءها حتى كأنها الكاسن : 
خشيع كان قر اوسن كاليسيها 
بحدون ريا من اناء فارغ 
.وهذا المفتي مولد من ول فون تمام : 
تخفى الزجاجة لونها فكانهفا 
الكتتسع لظ معدي اناد 
وكك تلاعب الشفراء دك وأكثروا فيه علو ضور الفا 4 ولكن 
اعون بلقل :ف الافعاة علن النديي سن تابن الكير فول القائن: : 
عفى ينما عدي لعجل خطاررها 
وق الإتجاجنية باق يطلب الباق 
فكتسييال قو وه أظنه: :فنسييحا 
وكل شخصس رآه ظنه السحدسة ا فون 
كفانى من ذوقها شبهيا 
فررحخت أحر مكسحعاتت: التمحعمدل 
عمياء لا نظر فيهأ ا هو ه ( « : 
ويمضى الرأفعى على هذا النهج 4 متشعا ما برأه ع قَْ نغاره 55 
خطئًا فى اللغة » أو النحو » أو العروض » وهو منهج بتناول الجزئيات»: ' 
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م - 4 أعلام العرب 


(الربيطلة)2 


١ 


)١( » الربيطة‎ (( 


واطلم فى سحابى هذا الشيطان الذى تتلألاً على وجهه مسحة 
ملك © فهو أخيث الشياطين » لأنه يسوق الى الهلاك فى نزهة على 
شاطىء نهر 'الحياة * 1 

مزج “لاله 6 كانه أطراة كرسيية «ونيطة إرحل عرافعه كديها 
لأعرفها منه 2 فأكتب عنها رأى العين وأكون أفهم بها وأدنى الى 
حقيقتها » كما بريد عالم الطيعة أن بكتب عن بركان بتأحج » فهو 

ما ساح رجل فى العمران » ولا ضرب فى مجهل من الأرض » 
ولا تطوح فى بحر من بحارها ‏ الآ وأنت واد من مثل ذلك معانى 
فى نفوس النساء » كأن هذه المرأة تمثال مصغر خلق بمعانيه فى. 
وهى له فى الحياة اما الملح أو العذب » وهى منه العامر والخراب 
ولكن فى القلب ! 

ه: م تن 

عاق ماشه فسن تليع عليه قرغ الات دوقن وق ست كاد 
يخالط حد الأنونة » ولان حتى قارب أن يفوت معنى الرجولة 2 


.. هى المرأة البغى ترقبط بأجر أو بعقد هدئى .. فى بيت رجل © فتنزل‎ )١( 
منزلة الزوجة على أنها مديرة بيته »4 وتكون سااقطة المعنى شريفة‎ 
. 0116 


(0) الغمض : اللمكان المجهول من الآرض ٠‏ 


الأندم 


خرال 


واف حدن: أواشك: أن .تكون. السانا تتفتح فى روحه معانى الزهر ٠‏ 

ولكنك :اذ1 كنت .وجلا صحييحة امر راق على" يتيك كما كمر 
كتابا لا تريد أن تقرأه . 

فقد تمدن فى أوروبا ولسث عن قومه ما شاء الله » ثم رجع اليهم 
كأن أمه لم تلده ؛ وكأن أباه جده الأعلى ٠٠‏ قبينه وبين أبيه هذا 
دبضعة أجداد منهم المسيو أو المستر أو السنيور أو (الهر )» وأصبح 
عحمن. أن كل شىع.ى .هذا الاجتماع الشر فى مسلط على ثقسيه 
الرقيئهقة النحيلة بالغفالظة والجفاء والعنت والأذى 2 كأنه 
« رحمه الله » ٠*‏ ابن الضباب ٠‏ فلما برز الى هذه الشمس وضحا فى 
أشعتها الحامية جعل يذوب ويتبخر ! 

وكان من هؤلاء الفتيان الذين اذا تعلموا فى أوروبا نفوا جهلهم 
بالعلم » ثم نفوا علمهم بجمل آخر » ثم جاءوا كحرفى النفى ؛ 
ما و29 كليس منهم الا التكذيب والانكار والشك ٠‏ وتراهم أظرف 
وأجمل وأزهى من فراشة الربيع ؛ لا بربدون الحياة الا أزهارا ؛ 
ولا ,يطيقونها الا ربيعا » وعلى أزهارهم وربيعهم » فليس لنا منهم 
الا نقط من الأاوان » وأصوات من الطنين .. واجسسام ليس 
فيها رجالها ! 

كد د 

سألت هذا الفتى مرة : أنت مصرى ؟ 

فال : ووطنى هيم ٍ 

كلت افترى الك تصلع فى علياق وتيدييك) اياون ا 
يتأسى بك نشسء بلادك ؟ 0 
قال.:انى لأرنجو ذلك . 

قلت : وأنت من القائلين بتحرير المرأة الشرقية ومساواتنها 
بالرجل فى الحرية المطلقة » وبعثها من هذه القبور التى تسمى 

المتييّان ل ؟ 


١١ 


:قال : ذلك مذهبى ٠.‏ 
قلت : فكيف ترى اذا اقتدى بك المصريون فأصهروا الى 
الأوربيين » وخلطوا الشمل بالشمل ؟ ّْ 
قال : لعل ذلك خير الطب لبلادنا اقل اميد لمعنه ف وان 
اذ يأتبها بالدم الجديد ٠‏ ويدمج في طباعها النظام والدقة » ويسنى 
البيوت من داخلها . 
أجارة ل وتأت ب4 الى محر كما نيك نت بصاحية تدك ا ثم لتفعل 
قال * أعوذ .نالل + | 
قلت : فعل الله بك وفعل »2 اقينالك دخ فنك آنا ترك" لعنه 
الله الا اذا رأيتها ملء مملكة , ولا تعرف حق وطنك فيك الا حين 
تراه غريبا منقطعا لا حق له فى واحد من أهله » ولا تدرك واحب 
اضطراب الموت فى مثل حال الذبيحة. تدحض برجلها تحت سكين 
ا 5 ْ 
قال اي ا لولف لشي وذ من الثامنة “العن. بخيه أن 
لتقم أندا قاعده ٠‏ 
تفجع البلاج فيكم حسما واتقق اك جالقلوق درفة بعد ويا 7 00 
أن تنتقلد منكم بلية الحياة فى اختلاط الأنساب وارتداد الأسماء 
العربية عن دينها 4 وياد البباة القرقيات ويخنت "الرجال 


دين جني تين نتوين اشوا ان شوو 


قلت ٠‏ وكم من أمرأة أفرنئحية هى كية ري فعا صضاتحبها ٠‏ 

قال : فلماذا تصنع ونساؤنا جاهلات لا صبر عليهن ؟ 

قلت 5 أفتزهق روحك اذا مر ضصت أم نطب مر ضك قَْ أناأة 
وصبر ؟ وهل تفر من وطنك اذا ابتلاك بتضحية أم تثبت واتتجلد ؟ 
ثم ماذا أفدنا من علومكم اذا لم يحمل كل عالم منكم جاهلة منهن 
فيعلمها ويثقففها ويخلصها اخلاص الذهب الصافى وبربم واب 
الوطن فيها ؟ 5 كنتم تهملون نساء بلادكم لأنهن جاهلات » فحدثنى 
أفلا بز بدا هن ذا يك حهلا وضياعا 4 وتضاعف مصسة البلاد فيهن 


ااا كرد ين الحيياقت سام ال الضف 


الفساذ الدذى لا صلاح له ؟ 


وهل توت الراة الوظنية متف 0 
.واوراقها » قاذا طرحتها غصوتها عمل منيتها الاحتمامى فيه ب وهو 
التراب ‏ حين تتصل به » عكس ما كان يعمل حين لم يكن يصل 
اليها الا من فروعها وأوراقها غذاء بحمل روح الماء ورح الشمس ؟ 
أما والله انكم فئة لا تعد الا فى مصائب وطنها » وانكم لكالأجنبى » 
ما دام أحدكم لا يصل أمومة أولاده بتاريخ أمه » وانكم لكالغاصب » 
ما دمتم تغصبون حق نساء الوطن فى رجال الوطن ء وانكم لكالعدو , 
ما دام كل واحد منكم حربا على بيت ٠٠0‏ 0 
فقد يكون من بعض عذرهم الحهل » ومن لتلصصين » فمن عذرهم 
الحاجة » ومن المهمس دين » فمن عذرهم سوء التربيبة ء ومن 
الساقطين ٠»‏ فعذرهم ضعف النفسشى . ومن الاملين 2 فعذرهم 
الشرك. والا مهال ٠“‏ ثم اعطفوا على هؤلاء ماثة واو أخرى 2 
فكلها مسوغة أعذارها له على محاملها . وكلها أقرب 
الى الدهماء منها الى المتعلمين أخلاط الناس منها الى الخاصة ,2 
والى السفلة منها الى العلبة ٠٠‏ ولكن ما عذركم أنتم عن شهوات 
أنفسكم وايثاركم هذه الشهوات واستهتاركم فى هذه الأثرة ‏ بعجز 


انضيل 


ا لس ما سي طن سن مز سداة و0 

ى التى زهد فبها و وأستبدل منها » وعلى نفوس من أبناء وطنه هم 
9 مسيعقبهم من ذرنته وناتق لهم للملاد أجحساما غابت قلوبها » 
ونفوسا بردت دماوها بنزعهم العرق الأجنبى من أمهانهم اللائى 
ولدنهم اذا حمى دم البلاد لبعض أغراضها » ويكونون فى أمراضها 
من أسساب موتها » وى صحتها من أمسساب أمراضها . ْ 

ما لكم تنزلون أنفسكم منزلة الطفل البكر من أهله » ليس له 
الا حظوظه وشهواته » مسوغا كل ما بقترحه عليهم » لأنه هو كان 
اقتراحهم على الله 6 متحمو لا علو قلوبهم © لأنه دعض قلوبهم يسيك 
المتاع 2 ويحطم الآنبة واننزو. به النعمة نزوتها » فتجعل نصف عقله 
مجئونا »؛ ونصف أدبه حمقا » ونصف النفعة به ضرر! ©» ونصف 
ظر فه عنتا » ونصف لينه مشقة » وبكون خيره نصف الخير » أما شره 
فشر اثنيل ٠‏ فهلا كنتم من أهل بلادكم كالأب من أولاده : يرى حق 
ضعقهم أكبر من الحق الذى لقوته » وواجب مرضهم فوق ألواحب 
لصحته » فهو يبذل سعة نفسه فى ضيق أنفسهم »© وبحملهم صغارا 
ليجعلهم كبارا » وبصبر عليهم حمقى ليجعلهم عقلاء ») ويرى عمره 
كأنه من بعض أرزاقهم وهو لا ستخلف من العمر شيئًا » وحواسه 
كأنها من بعض, خدمهم وماله غير حواسشه 4 وبراهم كأئما حاءوآا 
اليه من السماء بعد أن اشتروه من الله » وباعه الله مئهم بتلك النقطة 
الشابكة فيهم من دمه ؟ 

ألا ليتكم كتي: النلكة؟ عير أبووها عار دعا 0 وول مو يي 
لازي رركتي بالسماد بدلا من هذا الوساد )١(‏ 


وبالبهائثم للسوانى » لا بالحلائل والغوانى ("),وبضائع الحوانيت» 
(1) الوشاد كناية .عن الروجة نفسها 6 والمواريت كثارة عتهن أيضا:. 


٠ . الزوجات‎ 


لا.ببضائع انطوانيت ٠٠‏ وليتكم اذ كنتم رجالنا لم تغلبكم نساؤهم »2 
وأذ كتقم سيو فنا لم تأمرى وماوهطع “اونا ليمك الى #تتعوو ا وسار أء 
فكانت البلاد تجد منكم أهل البأس »© ولم تتعلموا وتتخنثوا » فكانت 
الأرض على الأقل نعرف منكم أهل الفأس ! 

3# د جد 
ذلك هو الرحل » أما صاحبته فامرأة فرنسية » حميئة الوجه 

فى اطلعة الطديح + قنانة الحمب. شنباني الضكن ©« ملعيية: الأدر رو ” 
كشعاع الظهيرة » رقيقة الطبع رقة الأصيل » زاهية المنظر فى مثل 

شفق المغرب من تأنقها » ثم هى تنتهى من كل ذلك الى مخبر أشد 
ظلمة من سواد الليل .. ومن أبن اعتبرتها ألفيتها رذلة مهذية 

بترقرق فيها ماء العلم 0 فى حستها حت الفلسفة © كأنها 

عين فاتنة تدور فيها دمعة دلال ! 

ولم أكد أراها حتى اخذنى جمالها » فان لها عينين ركبتا تركيبا 
بجر المدمائب على القلب »© تلقيان أشعة ضاحكة أو عابسة بخلق منها 
للقلوب حوادث وتواريخ 2 وترمى بنظرات تبرىء الصدور 
أو تمرضها » وتبسم بوجهها كله نوعا من الابتسيام بكاد بسيل من 
كل ناحية فى وجهها قبلات » آما افترار شفتيها فهو جمال على حدة 
بشبه نعل معانى الخمر من قم الى قم ٍْ 

أمرأة ساحرة لا أدرى ان كانت بنيت على السحر أ وعلى الحب »© 

ولا ان كان هذا الحب قد خلق لعنة عئيها أم هى خلقت لعنة عليه ؛ 

والح ذائما بركة امراة ولعنة امراة ! وألف - تزرعه فى كل مكان 

هي الت !ا حصنت :متة قبينا فا نالها شىء منه كان تعيا عليها 

روجا لسو اها ب ْ ٠‏ : 

وأشند ما فى هذه المرأة الجميلة من الفتنة » اجتماع شهواتها 
فى صوتها الندى المستطرب المتحزن الذى لا بحاو أبدا من حرف 

تسمع فيه همس قيلة من قبلاتها ! 


م 


بيد أنى مع كل ذلك استعصمت بفلسفتى وحكمتى © فلم 
أرها الا نى مثل حريره التفاحة » اذا أفرط عليها النضج »© فابيضت 
21008 وفاحت ولمعت © وان العفن لباد من“ تحتها بحذر منها 
ونذر ف وق" مثل. فنوة النقه ا تدع ملت ولانت ىق لفؤينها ؛ ولكن 
لا منفعة منها الا بقتل لابسها وازهاق الحيوان كله فى سبيل الجمال 
الظاهر من حلده . 

ونظرت اليها نظرة تخظت بها الشباب وأيامه » فاذا هى بالسة 
أملق الدهر حو ني اندو اق ذهنا عان. يمنا وفضة »© واذا هى 
عجوز هالكة قد انحنت تحت لعنات ماضيها وتركتها الدنيا 
كالسحن المتهدم » لا بذكر مع انتقاضه الا بلصوصه ومحرميهة وعقابهم 
وآثامهم ؛ وتشقى بمعانيه بعد الخراب حتى ححارته وحتى نرابه ! 

وأبصرت فى هذه الحسناء اللعوب التى نستو كدتنا الفتحكة :يفن 
الضحكة , تلك الهامدة المريضة التى تطفئها الحسرة .بعد الحسرة » 
وسقطت الشحرة الخضراء النامية » فاذا فى مكانها جذع خشبى 
ملقى زهد فيه نور السسماء وطين الأرض معا . 

وتمثلت لى هذه المتكثة على طرازها وأا كييجا تقيرج: فق 
سئدسها وحريرها 2 انها مقر د ل لسقر نيا + . مسحاة فى أكفانها , 
قد هيل عليها ترابها وام برحمها راحم ولةاالسييات شن وذائلها 
عند من عر فو ها » وقد احتمع عليها بعد عشاقها من دود الناس 
عشاق آخرون من دود الأرض + ويفنى جسمها حين يفنى ويبقى 
ضميرها الروحى الى الأبد ضمير مومس ! 

فلما وصفت أمرها على ما خيل الى من عاضتها » اذا هى تفور 
كما بقور الشبع القذر بالحمأة لحي فيه » وأذأ هى كالخشسسة 
المتقدة فى حريقها : من فوقها ظلل من الثان ومن تحنها ظلل -..واذا 
حمالها قد استحال فى عينى © وانفصل منها فأظهرهأ وظهر معهاا اق 
برق الزجاحة من الحون: بحائنب السكير المتحطم ©» تتساقط نفسسه 


شرلا 


مرضا وسكراء فكل ما كان فيها )1 جمالا فهو فيه أقبح القبح ! 
ورنست لها أشد رثاء وأبلغه ف الرحمة والرقة » حتى عادت 
نظراتها تقطر على نفسى دموعا سخينة كدموع الذل . ويا حسرة 
وى أسباب سرورها أسباب همها ! ويا لهفى عليها اذ أرى هذه 
الجميلة التى لم تنظر أكثر ما نظرت الا الى خطيئة » ترفع نظرنها 
أحيانا الى السماء بقوة فى داخلها . كأنها تقول لمن يفهم عنها : ان 
هنا القدر وهناك المقدر ! 


وبا بؤسها حين لم تعد تظهر فى روحى الا كما بتخايل ظل 
القمر فى الماء » أنظر فيه الصورة من غير معنى 2 والضوء من غير 
قببين: 6 وازرق فيه الخيال وز ليس "فيه القهن ! ١‏ 

| د ع د : 

وآلع نااق نقندى 4 وكانك ققرات وى اقرزادة #قائة لسن : 
ذو عيئين بنكشف لعينيه سر العاطفة الذى بترقرق فى الدم الا من 
خالط القلوب » وغلب عليها بخير ما فى الخير أو شر ما فى الشر ء 
فهو بتدسس اليها مع ملاثكتها أو مع شياطينها » وانما خلقت 
هذه المرأة وآمثالها فى هذا الجمال وهذا الظرف وهذا الفسساساد ؛ 
لتستطيع أن تمزج الشيطان بقلب من تغتره مزيم المادة والمادة 
بواسطة بينهما من قوة ثالثة متهيئة لهما معا » فهى بجوهرها مسلطة 
فلع القلب غالية على امزه كتسليط: السرور «والكاية .وغليعيها طيغا 
بما قطر الانسان عليه . 

وقلما لصق الشيطان بقلب ما لم تكن فى هذا القلب مادة من 
اللذذة او الكازة :© "تكلعاهنا: كنا الشطينة +والففية والكيك ١‏ 
ولرب عابد زاهد طاحت به كآبته . فقذفته. الى النار كما تهقذف 


. أى الزجاجة‎ )١( 


1١ 


بالفاحر لذاته » فيلتقيان منها فى غمرة واحدة » وان كانا فى العمل 
على طريقين متدابرين ٠وما‏ أشبه اسراف اللذة أن يكون الرجاء 
النائين » قالمستهشس بهذة اللذه تعلو فى استمتاعه غلق مرخ ظلم تفسسه 
الراجى »2 فالمتلى بالكابة بحفو عما عداها جفاء من ظلم نفسه لا يتسمح 
ولا ترخص . والئفس الغالية التى حأوزت قدرها »© كالنفس 
وشماله . ش 
3 يد © ْ 

ونظرت الى تلك المرأة نظرة حزت فى قلبى ؛ لأنها لا تسألنى 
المدح وكذلك الا تريك متى الدم م.وبعف أن .رضيت. أن تسمع لى 
كأنها تقرأ كلامى قر “كفانه عمو اتسين فلي أن تعتيرنى مخاطمسا 
فكرها دون شخصها 4 ومحاورآا فلسفتها دون تار بخها 6 

قالت ٠‏ أحسسب اك المنتف كفي لع مرب الناص.ء 

. قالت : فتعرف الخطيئة الإنسانية وتقدرها قدرها ؟ 

قلت : وأعوذ بالله منها واتحاماها ! 

قالت : وتعرف ضعف الطبيعة ! 

قلت ٠‏ ومعاتداتيا وتضلايتها: افنا :د 

قالثة 5 فكيقت) تزانئ : ألست نصف المسألة السماوبة على 
الأرض 4 وهل أنا ألا معنى متحسم من معانى القدر 5 وهل خر حت 
من سلالتى ألا كما خراحت الخمرة من عتاقدها | 1 

وهل خلقت جميلة غالية كالدينار الا لتشترى بى بعض أوقات 
السعادة . ش ش 


(8) اأوؤضاقيا وشناءها علن السشسن + 


16 


4 


قلت : أما المسألة السماوية » فان كنت نص فها فقد كان 
الشيطان نصفها كذلك »؛ وأما القدر المتجسم فلعل الحريق فى بيت من 
نكب به أجمل وأخف احتمالا » وهو مع ألوانه الفنية حريق .. 
ولاا بسمى أبدا ال حريقا » وأما الخمر فهل هى الا عفونة أسكرت 
لأنها عفونة » وأما الدينار الذى تشترى به أوقات السعادة » فهو 
نفسه الذى بيغرى اللصوص وبوجدهم ؛ واذا كانت هذه السعادة 
كما تصفينها ‏ فى نشوة الخمر » فهل تشترى الخمر الا وفيها 
سكرها ومرضها وجنوتها  .‏ 2 

قالت © فحدثنى لم كان الحب اذن ؛ وهل خلق الا للاستمتاع نه 
من حيث بتفق وعلى أحسن ما بتفق . 

قلت : انما خلق الحب قوة ليقيد بقيوده كسائر القوى 
الطميعية » فأنت تصدعين عنه كل قيوده وتنتخذرنه تجارة بى النفوس 
فلا تردين بد لاس ولا تمتئعين على دعوى فيها ثمنها » وبذلك 
تجرن محرى ألقوة المدمرة ومن ها هنا كان لك ُّ الاجتمساع 
الاسسانى شان ليس كشأن المرأة » بل كشأن المادة » وكان بعض 
الآدانيه والقوايق ينزل منك منزلة المطافىء المعدة للحرائق , 
وبعضها بمنزلة السجون المرصدة للجرائم » وبعضها بمنزلة الاحتقار 
المهياً للتاريخ السيىء ٠‏ وما ظلمك الاجتماع فى شىء ,2 لأنك أنت في 
نفسك ظلم له » وان الدأواء الذى يبرىء من المرض لا بعد .مرضا 
للمرض ٠»‏ وأهون بذلك اذا عد ما دام سرىء من العلة . فان درء 
المفاسد قبل جلببه المنافع » ودرء المفسدة هو فى تنفسسه منفعة ! 

قالت : فكأنك تذهب الى القول بأن مثلى مثل العقرب والحية 
وغيرهما مما لدغ أو نهش أو سدم » وأن دأجى ع الاجتماع كدآأبها ,2 
فليسن لها الا القتل حيث وجدت » ومثل الأوبئة والحميات وما قثل 
وما أعدى 4 فليس الا مدافعتها أو الفرار منها فرارا بالحياة لا بثىء 
دوثها » وكأنى فى رأنبك لست مخلوقة كلمرأة » بل كحيوان للأذى 
وألقت والخوقفه .4 ”© ش : ش 


١م‎ 


قلت : بل مخلوقة مثل كل أمرأة كان بر كل لاقن كين ممق 
كائنة » ولكن فيك من الزيادة عليها زيادة ماء السكل. علي جاء 
النهر »© وزباده الحدة على الطبع الرزين » وزيادة الطيش على 
العقل » أفاذا طغى النهر فأفسد وخرب »؛ وفارت النفسن فحمعت 
واعتدت » وطاش العقل فزل وأخطة ‏ نهض ذلك عندك عذرا ىق 
وحوب التخر سب والاعتداء والخطأ وتسوبغها © ووحب من ثم أن 
تعتذل هذه الصفات الجائرة على قالوب الناس » وأن يطمئكنوا اليها 
وبر ضوها مذعنين » فلا بقيموا على النهر العاتى جبالا من السدود »2 
ولا بحجعلوا للنفس الطائشة سحنا من الحدود »© ولا يقولوا أن 
بحنيها عليهم كان كاق متك لفن أن :فغتدنا الفيوق ؟ 


قالت : كلا ما تبلغ بى الغفلة هذا المبلغ » ولقد درست 
وددثت »2 وفى هذا الرأس ما فى رأسى رجل عالم فلا تظن غيره لم 
أن أحن ١‏ أحن آل قلئ نفسى 4 وهطى لي وحدى وأنا حرة كَيْفت 
أتولاها 4 أفأنت رادى الى العنودية ؟ 


قلت : أنت حر 5 ينا حت ونا و سعفكه الاي ضن اذا كلت لنفسيك »© 
واذا كريق لا تتصلسق بأحد من الناس ١تصال‏ العلة 0 أو المعجزة ا 
أو المذهلة أو اتصال الرذلة السامة بالدم النقى ! 

قالت ٠‏ فأنى 2 الس بأحد 7 0 دغرمون بى وتتنافسون 


ىك 

قلت ٠‏ وكذلك نردم الحفرة اذا اعترءضت طربيق السابلة وقابة 
لمن عساه يغقل فيعثر بها : فان دلعت أن 0 هاوبة طبيعية لا حيلة 
فيها » ومردت بها طبيعتها المنخسفة © ميزناها بالعلامات 
وضبطناها بالحدود وسميتاها بالأسماء 0 آية التحذير من 
0 » حتى لا: يزل أحد فيتردى فيهاء واذا كان من لذتك أن 

تشهدى اقتتالهم عليك » فهذا حسبك فى أن تعاستهم أن شتتلوا »6 
وكنلت ولا جرم فى لَغة الاجتماع من بعض معانى الشقاء والتعاسة ! 


1 


+٠‏ ثم ان فى تلك اللذة منك دليلا حيوانيا على أن فى طبعك من اناث 
البهائم الشاردة التى تقف ليتناحر عليها ذكورها وقوف المملكة 
المباحة تنتظر المنتصر .2 فتقتل باباحتها كل النفوس التى زهقت 
حؤلها + ولئ عق الم تكن كذالك لم يكن قوء من ذلك« كنك ولا جرم 
فى لغة الاجتماع من بعض معانى البهيمة ! 


٠٠‏ ثم ان هذا وذلك فيك نذير بانقلاب الانسانية ونزولها دون 
نه دوا لحهيا فى ييل الحاملية الأو قدو اتصنانينا من كلذ لك 
دو حشيتها الغاتيرة كأن لم كن عام ولا ددن ولا تهذيب » فكلت 
ولا حرم 8 لغة الاجتماع من بعض معانى الرذاة والسشقوط ا 

قالت *: صم للا إشناحرون على بأنيا بهم ولا مخالبهم ولا قرونهم 5 

3 حرم كنت بهذا ف لغة الاجتماع معذى من متعببياني 
السفه 0 والحرات: ١‏ 

قالت : واكن كم من رجل أحبنى فرأى فى آبة الابداع الالهى » 
نكاقه بعالتي الا كفا هال اومن لدة قليك . 
بالهوى على كهنتها وعابديها . فما يرون الحجر المعبود حجرا 
الا لأن عليه بناء ملكوت السموات » ولا البقرة المؤلهة بقرة الا لأنها 
تحجر محر اث الوحو د م ولا الحشرة المقدسة كه نذب دبييها النطىع 
الا لأنها تحمل الخليقة .. لا جرم كنت بذلك فى لغة الاجتماع 
معنى من معانى الضلا له إٍ ش ش . 

فالبقه” > «اتحسية "انك" لعشت ف ماحد 11 ححج واشتتياك 


قلت ماف 1 


قالت : الى أعد الزواج أسرا واسدتعيادا » وقد بلغت دن العلم 
مبلغا لا أرى فبه أن تكون حر بتي محدودة سلطة رجل بس كلمتى 
لا ونعم » فآثرت أن أتخلص من الحب بالوقوع فيه لأعرفه »© 
وعرفته لأتقئه على نفسى 2 واتقيته لأبتلى به ولأصرفه فى منافعى , 
. فليس لى فى معر فة الاجتماع زوج ولكن لى الحب »© وليس لى فيه 
أفن. .لكو ذلن الشجال 5 : ١‏ 

قلت : أفلا نتسلط .على حرنتك الدبنار والدرهم ؟ :واذا أنت 
نت للحمال :فيل اعمال نسيقى :لك ؟ :اذا كانث الك هده فى اللحت 
فهل هو خالد عليك ؟ ألا ترين أنك تزرعين فى أيام الحب بذور أيام 
الحسرة 6 وأنك متى كبرت عن سن المرآة )١(‏ .. فستلتهين لا محالة 
الى أمد من العمر بخيم عليك فى مظلمة كالقير لا نهار فيه ولا ليل ؟ 
وهل أنت من المجتمع الانسانى الا مقام الصبى من أهله » اذ لا مذهب 
لك من دونه ولا غناء فى نفسه الا به ؟ أفترين للصبى أن يتفلت من 
نظام آهله ويتحلل من آدابهم ثم لا تكون وسيلته الى ذلك الا أن 
ينقلب لصا بيته بيوت الناس جميعا » فليس له فى الاجتماع مال 
ولكن له السرقة .. وليس له فيه أهل ولكن له الحيلة .. بذلك 
ولا جرم كنت فى لغة هذا الاجتماع معنى من معائى الس خربة 
والمقت ! 

قالت : فأنا فى الاجتماع تعاسة تونفية 6 ور له فقن 2 
وضلالة » وسخرية »؛ ولكن ألست ترى هذه الصفات بعينها فى كل 
الناس' على بعض التفاوت فى مقاديرها والتنوع فى أشكالها 
'والاختلاف فى أسبابها . 

وهل الرجل الفاجر الا كالمرأة الفاجرة ؟ 

قلت : لقد فجر من الرحال من لا تحصيهم الملابين فهل علمت 
أن فاجرا منهم حمل تنسعة أشهر ووضع ؟ ألا ترين أن الطبيعة 


٠. كنابة عن زمن الجمال‎ )١( 


١ 


جعلت اكل حكما وهيات لكل موضعا ؟ وهل سواء فى طبيعة الالم 
وخطره وعاقبته على الحياة أن بكون الدمل على ظاهر الجلد حيث 
بتلذع على نفسه ويرى ويحد » وأن يكون فى باطن الجوف حيث 
يحثى منه على غيرة اقثوق مما بخاف على موضعه ؟ 

قالت : فكأن الرجل عندك أطهر فجورا من المرأة ؟ 

قلت ٠‏ بل هو هى ق اللعنة والسفوط »© والنعل أخت النعل » 
وأشعافها على طراق واحت وا.ولكنه ان .كن اعقل مق اأراة قكرية 
فهى أعقل منه بحواسها . وان يكن أقدر فى قوته فهى أقدر فى 
عواطفها وان يكن فى البلية عود الثقاب فهى بعد الحريق كله . 
ولذا كان من الطبيعى أن تحاط المرأة فى الاعتبار بالمعانى الاجتماعية 
الكبرى » اذ كانت هى الغرض الذى تمتثله تلك القسى الرامية .:)3١(‏ 
فهى فى معنى الكمال الأصل » لأنها الأمومة » وهى فى العفة الأأصل » 
لأنها الزوجية » وى فى الحياء الأصل ٠»‏ لأنها العرض » وكذلك هى 
الأصل فى المعركة الجنسية »© لأنها المقاومة والمدافعة للرجل © 
والأصل الفضيلة الانسانية ؛ لأنها المنشا والمربى للطفل » والاصل 
فى الشرف الاجتماعى » لأنها المثال الأدبى للجميع » ومن ثم كان 
سقوطها سقوطا لهذه المعانى كلها » فهو تهدم الأساس لا الحائط » 
وفساد الجذع لا العرع وعلة نفس الاجتماع لا علة جسمه . 
«صيهات هات" م . فلن تشممن. المااة “المناقظة الا شعون من 
فعدت نعسها التى كانت نفسها وبدلت أخرى لا تلائمها فهى أبدا 
هائمة وزاء نفسلها الأولى تبحث عنها رلا تنساها لأن ذلك الأصل 
الطبيعى لا يزال يناجيها فى قلبها بلغة الأمومة والزوجية والحياء 
.والفضيلة » وما نفسها الشريفة الا جواب هذه اللغة وهى ليست 
فيها » فكأنها تحمل على حياتها أربع جرائم فى جريمة » هى أشقى 
النساء » ترى فى ذات عقلها البرهان العقلى على انها امرأة ساقطة ! 


() أى ترميه وتستهدخه وتسلاد اليه . 


1 


فتاة ©» >» *» ْ 
فقطعت عليها الكلام وقلت :عق تلك الفقنتناة. كل المرامه 
فسليها » انها هى تنفسك الهاربة منك ! 


< فوحمت هنيهة لهذه الكلمة ثم اتهملت عيناها اتهمالا » وجاءها 

الدمع الطاهر يه من أقصى الطفولة 4 فخالطنى دشها وحن يتا 
كأن دموعها ع فك علي مواقع من نفسى ! 

اقلت : اتأذنسض قى. كلمة ؟ 

قالت : بل أسألك أن تتكلم » فان مدامعى هذه عرضت لى 
كالمطرة ا الصيف على أرض مغبرة 
مفمشعرة تثور سخطا عا 0 قدم تطوّها 4 وان فكرى الكلمتى الساعة 
لساك كما بدذدوى الناقوس بصو نك العا! ن. الرنان. بعك أن كان هذا 
الناقوس مختنقا فى بما نطيف به من ١‏ الضغط » فكان لا .دق ألا دقات 
مصمتة لا رنين. فيها كأنه ناقوس من الخشب ! 


5ه .. لقد كنت كالغدير الصافى » لا بعر ف ماؤه الا وجه السسماء 
وضوء العمرن وأخيلة النحوم وظلال الشحر والنبات 4 فأصبحت 
كالماء الذى كثرت واردته من البهائم » فهى تختبطه بأرجلها وتضيف 
الى وحوله وحولها . ولا نستعذبه الا أن تغشى أعلاه بطبقة من أسفله » 
وكلمًا تراءت صورها فى كدورة الماء حسيت ذلك عشقا من الماء 
لصورها البهيمية , ولا تعلم انه يلعنها باظهار بهيميتها لأعينها لو أنها 
تعقل أو تعى ! 

أيحسبون أن قلب ب المرأة حين ' شترى بالمال بكون أطهر من خر قة 
قذرة تتناولها بد أقذر منهاء أو أثمن من فتات مائدة مشرك 
لحيوان أعجم 0 ش 
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الا أن قلب المرأة لا بباع أبدا 5 وانما هى حدس تببعهم الببعهم 
معدتها باأسم القلب 2008 أنك أن 0 تأخد القلب هبة ممن نحبها فما 
القسن حوماى جل نولك ىر عاك واحوانياا+ 


تعسب. السافن الة. لا تفط امراة فئ 'الحب-ها 'تفرط: المرآة 
الساقطة , وما علموا أنها لا تحد الرجل فتجد الحب ! 
“اننا الرضال فى عن هذه المزاق رجال ممسدوعون نين عع 
امرأة مصنوعة ٠‏ يملك كل رجل اغضابها لآن صناعتها ارضاء كل . 
رحل » ولعل' هذا من رحمة الله بها » قان أكبر شقائها أن تجمع 
الأقدار بينها وبين رجل تحبه وتستهيم به » اذ تألم لذلك ألما خاصا 
فيه نهكم الرذيلة والفضيلة معا ٠‏ ان هذا الرجل هو البطل الفذ 
الذى يكون فى قدرته أن يرجع لها ذلك العالم الذى اطرحها ونبذها , 
فهو عندها بغمر الناس أحمعين ؛ ولكنها قلما وحدته الا لتعرف به 
نحقيقة عارها . واذا قدر للأعمى أن بصر ساعة واحدة ثم برتد الى 
ظلامه فما أبصر ولكن تضاعف له العمى ! 


المرأة الساقطة بائسة من البعولة وذلك عقاب حياتها » ثم هى 
لا تندفع الا فى الطريقة الى تكرهها. وذلك عقاب نفسها » فالله أرحم 
من أن بز يدها بلاء. الحب الذى هو عقاب شر فها وفضيلتها ©» فان 
ابتليت به فقليلا ما بتفق ذلك » حتى ان الساقطة العاشقة عثيقا 
صحيحا وتبقى ساقطة أندر 0 من البغعى التاشة توبة صحيحة 
وتبقى بغيا ! 

عيبا فس لزاه اشن “فى الجا فاممن مدق :لتو بيثم 
تلمع له دمعة طاهرة فى عينيها فتكون كلجمة القطب © بعررف 
بها كيفا بتجه وكيفف بهتدى وكيفا كون ضلاله.. وكأن 
الله ما سلط الدموع على النساء وحعلها طبيعية فيهن الا لتكون 
هذه الدموع ذريعة من ذرائع الحياة الانسانية تحفظ الرقة فى مثال 


م - ١١‏ أعلام العرب ه5١‏ 


1 قه ,م كما كما جعل البمحار 0 الأرضسن وسسيلة من وسائل الحيماة 
عليها  )١(‏ تحفظ الروح والنشاط لها ! 


ثم قلت : كانت المرأة نصف الانسانية نا رت ربعها . 
قالت لوقف 3 


د تريئنها انغعسمت بى هذه المدينة | لئ تستين متنا قضينق 
لوده 00 66 
قالت. + حسنبك" > خد فى غن. هذا ققد أقثتك .ذات: الى 
وما ينفعك ولا ينفعنى أن تنقض السور الذى أقمته حول حقيقىق »2 ا 
كل قوى الكون عاجزة عن ارجاع ورقة واحدة انتثرت من زهرتها ! 
ثم وثبت الى البيانة ؟) » فصدحت عليها باحن من ألحانها . 
كأن صرخة من ضميرها صاعدة الى عرش الله فى صوت الانسانية 
الباكى ! 
| ثم ابتسمت وسلمت © فانصرفت وكأنى ما تكلمت ولا تكلمت 
ونقيه الأققان مكانكا “هما اخ ضور لا “تعدعت :. 
دع ينا تك 
ليس على الهاؤبة أرض تغطيها » فهل تغطيها الفلسفة ؟ وقد 
خنينيه ريا قلنيناا فق الأركن :4 قل عرو رهنا اللحفي: والمعاق يو 1 
ولو كانت الحصياء فيها بين اوّاؤْة وزمردة وبياقوتة » فهل من يدف 
عنقه فى الهاوية ليموت على أرض من الحوهر ؟ الهاوية فى الطبيعة » 
واللحنافظة:ق: الانسبانية بت كلتاعما ارقن كااراة الو امراة كالارصن + 
وكذلك بخلق الطيب والخريث « ليميز الله الخبيث من الطيب 
وبجعل الخربيث بعضه عاى بعض .. »4 . ْ 


)01( لولا الماء الملح قَْ هذه البحار على الأرض بدن حوها ٠‏ 
(؟) البيانو . 


١5 


صفحة صعفت)»ا 
معد م سه 3 ا تلاريم اداب 
الياب الآول الغعرب 0 لمات 
٠‏ د حبياته لقا اسم ري ا 2-0 حدا رت القمر يد اعتيا 
. 9 2 وو فيو و لود مو 52 حت المساكين رده م مويو كايو 
الباب الثانى ه ‏ رسائل الأحزان ‏ 
مع الوحى الا ا ا لاك أوراق الورد ب 
الياب الثالت السحاب الأحمر ... هلا 
١‏ المرأة فى حياته ... دس الباب السسادس 
9 ب الرافعى ومى 88 ميدن 9 
ؤنه الأدبى 
الباب الرابع 
2 اوع ال فى . ا واللويا يز ار 
١‏ مع العقاد به ا 2 00 
ل ... «ه6 |5 - الرافعى قصاصا.. ٠١١‏ 
د الرافعى شاعرا 1١١500‏ 


مؤلقاثة ... 4 .ل 000000 سب نموذج كامل من أدب الرافعى 
١‏ د لواويقة .يا وري 514 .و الرسظية : م م 0 


د 


